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ا | اَی سی رع راما 
انت ار ان دم! 1 
وني . 
وكن  ay‏ 
الأول ۳ و ارت 5 
امت :کا نظي في تمس 
ع ا راوه سب , عي في 
خلطلم عع فنا ساره . 


الرژیا في الابتداء ‏ حقَّقَ ادف في 
الانتهاء . 


بسم الله > والصلاة والسّلام على رسول الله » و بعد 

جمعت قریش في غزوة الأحزاب جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل » 
ولکنها فشلت في تحقيق حتى جزء يسيرمما آرادته » فضعفت ضعفاً 
CO‏ وقد مقط متا باص ی 2 اقتصادية لان 
0 مي لالس 
بعد هزائم قريش المتكررة . 

لقد تحوّل الموقف في جزيرة العرب ‏ بعد غزوة الأحزاب - 
لصالح رسول الله بم » فامتلك المبادأة » وصار سيد الموقف . 

وفي جو الحروب » حيث يشر السلاح » وتسقط الضحاياء 
ویوخذ الاسسی ب لا تبادل للراق » ولا عرض للافکار ولا لقاء 
هادی للتحاور » فلا تنتشر البادی » وهذا آمر طبيعي مرده تعصّب 
النفوس » وتنافر القلوب » مع إثارة الضفائن والاحقاد . 


E 


آمام هذا الواقع » سعى رسول الله يلع إل تهيئة الجوالمنداسب 
لنشر الاسلام » فد يده إلى قريش مظهرأ منتهی الحنكة السياسية » 
والنظر البعيد » مع منتهى المرونة والتسامح . 

وكسب مر الرأي العام » عندما خرج باتجاه مكة » وقد ساق 
الذي ليثبت للعرب كافة تعظيّه للبيت الحرام » مؤكداً لهم أن مكة 
ستبقى على مكانتها التي نالتها من وجود الكعبة المشرّفة فيها . 

لقد سار باشدي يريد العمرة » فالظروف مواتية » والفرصة 
متاحة للعمرة بعد استتباب الأموق الدينة النورة » وتطهیرها من 
تیوه نان وفوا موفت اقا ارو اون ولد الجر 1 
وانکسار شوكة النافقین بعد ذهاب أنصارم » والاعراب ذاقوا بأس 
المسابين عند دفاعهم عن مدینتهم وأموالهم » فتتكنت رهبة الاسلام في 
قلوهم » فزلزلت نفوسهم . 

ولقد سيطر المسامون على الموقف بعد غزوة الأحزاب » فساروا 
یریدوان العمرة . 

وقريش هنا أمام خيارين لا ثالث لما : !ما أن تمنعهم » وإما أن 
تسمح هم بدخول مكة . 

فان منعت قريش رسول له ومن معه من دخول مكة » 
کثف بهو موقفها العدائي . مثبتاً أن جو الحرب لیس من صنعه 


NS 


ب » بل هو من صنع قريش ومن مغها » الذين أرغوه بم عليه 
إرغاماً . 

قن دخلها رنه سيلتقي باهل مكة » وسيحادتهم السامون 
المعتمرون » ما سيبدّد ويزيل جو التوتر بين الفريقين » وإذا التقى 
المهاجرون بأهليهم ¢ تتقارب الا رحام 6 وتحقن الدماء »2 سرافل 
مكة بظامهم الذي ألحقوه بالمسامين » وبخاصة أن المستضعفين السامین في 
مک الذین ل ياحروا - سیشکل ون رف دا لاسمین » وسیجد 
التضففون ملادا عند التلتن ایض + 

۱ هذا .. ودخول رسول الله مر مكة » يعني تحقیق انتصار سيابي 
دی مُه 

كبير » فدخوله مب مكة يعني عودته إلى حيث أخرج على الرغ من 
قريش ! 

ففي كلا الحالين » سيكسب رسول الله بم الجولة على قريش » 
فلا بد من الحيلولة بينه وبين دخول مكة بأي نن » ولو كانت الحرب 
في الأخير ارم ؛ ولو حرج موقفها آمام القبائل بصد‌ها عن البیت 
العتیق من جاءه معظاً محترماً » ومن أجل هذا ء أعدّت قريش جيشاً 
بلغ عدد فرسانه مئتين . 

وسنرى في هذا الجزء من ( غزوات الرسول الاعظم ) » كيف 
اكه الام إلى توقيع هدنة مع رسول الله مر لعشر سنوات » 


2-5 


اة وف فان انس رت اش نی التعارين 
بصورة موقتة احتياطيّة » بناء على اتفاق بینها » وادنة اتفاق 
عسکزی بتصوضة إلا أنه یقی سياسا باهتافه : 


ووضوح الرؤيا في الابتداء » جعل رسول الله سل يقبل بنود 
صلح الحديبية كا آملتها قريش » فحقق ال هدف في الانتهاء ۰ « فلا 
كانت المدنة » ووضعت ارب آوزارها » وأمن الناس بعضهم بعضاً ء 
والتقوا نتفاوضوا في الحديث والنازعة » فل یْکمأحَد بالاسلام يعقل .. 
شيئاً ]لا دخل فيه » ولقد دخل تينك السنتین - وهنا مدة ال هدنة 
الفققية قبل نقضها من قبل قريش - مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك 
وأکثر » . 

* ۷ اجنو 


تقو قروو يناك دون فور " :« من الشابت أن الاسلام لم 
يكن يصادف نجاحا الا عندما كان دف إلى الغزو » 5 ش 


وصلح الحديبية يقوّض کل دعام هذا الافتراء - إن وجدت له 
دعانم - فن الثابت أن الإسلام كان يصادف النجاح والاتتشار في الجو 
هیناح تضع الحرب أوزارها » وهذا:صلح الجديبية أكبر دليل 


۱ : عن‎ » ٤1۹ الدعوة إلى الاسلام > ص‎ )١( 
The Religions of the World. ۴۰ 28 «Cambridge», 1852. 


0 


على نجاح الاسلام عندما توقف القتال » فدخل فيه في سنتين اثنتين 
فقط » مثل من كان في الاسلام قبل ذلك وأكثر . 
حملها دعاة الاسلام » مسامون يدعون أبناء جلدتهم إلى الاسلام . 

وهذا ما حدث أيضاً في انتشار الاسلام في الهند وسیلان والتیبت 
والصین والفیلبین وأندونيسية وشبه جزيرة اللایو » وکا حدث ويحدث 
في إفريقية الوسطی والجنوبية » وکا يحدث الیوم في أمريكة وأوربة 
غرباً» واليابان شرقاً . 

۱ 3د 62د دم 

وقال « سیدیو » في کتابه ۳ تاريخ العرب العام 0 :» أدرك 
وعد وت زهان انا ماش عرارة اسا ا 
وكانت الحرب أفضل وسيلة لإمداد نار اماسة الق آوقدها ‏ وكان يجب 
أن توه الیه الأنظار » فا يم له من الانتصارات الحربيّة يَعْدُه دليلاً 
معجزاً على حماية الله له » فعقد نیت على سلوك سبيل الجهاد » . 

لم يكن فرض الجهاد على المسامين إلماء هم » ولا شغلاً لأوقات 
فراغهم » ولا دفعاً لبطالة صاروا إليها » فقد كان عند المسامين من الهام 


۱( تاريخ العرب العام » ل . . سيديق: ط*: ۱۳۸۹ ه , ۱۹3٩‏ م » ص : 36 و31 . 


رت 


في بناء دولتهم » واقاسة جتعهر ما يستغرق وقتهم » ویستنفد 
طاقاتهم > فالجهاد للدفاع عن العقيدة وحمايتها . لا تشفياً ولا انتقاماً 
ولا طلبا لمغنم مادي . 

ففی الفترة المكيّة لا حرب ولا قتال » فکیف حافظ رسول الله 
لقو على نار الماسة التي آوقدها ؟ 

وكان رسول الله َل المدافع دما » وقريش الهاجة في بدر وأحد 
والخندق .. 

والدليل المعجز على حماية الله لرسوله » كانت ظاهرة للعيان في 
. كل مرحلة من مراحل حياة رسول الله عن > حتى قبل ولادته كانت 
البشائر التى رأتها آمنة بنت وهب » دليلاً على عناية الله سبحانه » وهذا 
ما كان أيضاً في ولادته ورضاعه وطفولته وشبابه » وفي بدء الدعوة: 
وامجرة حتى وفاته مر > كانت عناية الله ورعايته تظلله . 

والدليل العجز لماية الله ورعايته لرسوله » لا يأتي من نصر في 
معركة فقط » بل یتجلی ذلك في نجاح دعوته » وانتشار الإسلام » 
وتوحيد القبائل العربية » والتفافها لول مرة في التاريخ حول راية 
واحدة » کتب عليها : الله آکبر » لا إله الا الله » جمد رسول الله حقاً 
قفا : 

ولو رأى رسول الله مر أن استالة الناس إلى الاسلام لا يتم إلا 
بالجهاد » لما وفع صلح الحديبية » حيث هادن قريشاً عشر سنوات » 

۳۳ 


فدخل في الاسلام خلال فترة وجيزة - دون جهاد وسیف ‏ ما دخل فيه 
خلال سنوات عديدة . ۲ 

وصلح احديبية 6 وتفاصيل توفيعه 6 دليل دامغ على افتراء 
( فردريك دینسون موريس ) و ( سیدیو ) . لقد قبل رسول الله مر 
شروط قريش » على ما في ظاهرها من تعال » لیحقق هدنة تنتشر فیها 
لاد »وتر علاط البشاعة ار خوو:: 

#۲ 2 * 

ولان تبنت بدر الکبری قواعد الدولة الناففة » فلقد فتحت 
الحديبية امجال أمامها لتصل إلى المدف الذي كان رسول الله مُه ببعد 
نظره » ودقة تقديراته يرمي إليه » ألا وهو وحدة العرب في وحدة 
عقيدتهم » وفي وحدة صفهم » ليتابعوا بعدها تبليغ الرسالة للناس 

$ وتا أَرْسَلْنَاكَ لا كَافة للشاس بشیراً وذیراً ‏ ولکن ۳ 
الما س لا يَعْلمُون 14 سبأ .[A:‏ 

( با اي نَل رن على عم ليكو لین نير ) 
[ الفرقان : ۱ 

ولم يعبأ رسول الله بيه عندما سار إلى الحديبية بيهود خيبر » 
الو رام د وه ماسرو ES‏ 


ا 


التسلسل » ليس عن البال ببعيد » بل إنه ماثل آمام ناظرهم . 

وسنرى في صلح الحديبية » على الرغ من أن موقف الصحابة كان 
في موضع تساؤل : 

- قبول النی ميا م العؤدة دون عمرة . 

- وقبوله رو یه و بن مرو . 

وعدم حلق وذبح المسامين لهذيهم فور صدور الأمر .. 

رغ ذلك » سارى السيطرة ة التامة لرسول الله يلم على الموقف » 
ER‏ 0 
لت ف لوب ی TT‏ وله جُنوڈ الات 
والأَرْض وکان الله علیاً حكياً 14 الفتح :۱و ۲و ۲ و۶ ] . 

فإلى صلح الحديبية » آحداشاً وعلیلاً > على بركة الله » فهو من 


وراء القصد ۰ 
دمشق في ۱ ذو القعدة ۱٤١۲‏ ه . رث اويل 
5 ۶ 3 ۰ وه بت 
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کر الا سم 


مه + هم 


a 
يان‎ 5 
۰ غزوة ذي فرد‎ * 


بني الْصُطلّق . 
*٭ غزوة ر 


- ۱۵ 


+« آیبون تائبون » إن شاء ای 
لربنا حامدون » أعوذ باه من وعثاء 
السفر » وكآبة المنظر » وسوء المنقلب 
في الأهل والمال » اللّهم بلّغنا بلاغ 


صالحاً ينظر إلى خير مغفرتك 
ورضوانك » . 
رسول الله یه 


قدم على رسول الله يِه في السّنة الثالثة للهجرة - وبعد غزوة 
أحد ‏ رهط من قبیلتی عضل والقارة » وقالوا : يا رسول الله » إن فينا 
إلا نابعت قينا شرا من أصحابك یفتهونا ف الدین » ویقرئونا 
القران » ویعامونا شرائع الاسلام » فبعث مر ستة نفر من أصحابه . 

وعلی الرجیع" غدروا بهم » واستصرخوا علیهم هذيلاً » فقتلوا 
مرثد بن أبي مرثد الغنوي » وخالد بن البکیر » وعاصم بن ثابت" » 
وعبد الله بن طارق " + وباعوا زارد ين الل وخبیب ين 
عدي » فقتل في مكة ‏ صفوانٌ بن أمية زیت بن الدثثئة » وقتل 


. ماء لمذيل بناحية الحجاز . 
)2 وهذيل هذه هی الق أرادت أخذ رأس عاصم بن ثابت لتبيعه من سلافة بنت سعد » راجع 
غزوة الخندق في هذه السلسلة . 
قتل في الظهران » والظهران : واد قريب من مكة . 
ا 5 صلح اخديبية (Y)‏ 


حُجير بن أبي إهاب القمي خبیب بن عدي . 
وف رییع الأول من سنة ست للهچرة > طلب رسول الله بني 
فرساً » واتجه شالا وأظهر أنه يريد 0 ؛ ليدرك من القوم غرة . 
و e‏ 6 اليم ؛ أوفي 3 


الدولي العام" . 
ومشروع أيضاً التخفي والاستتار عن أنظارالعدو» وأخذه على 
۰ ,(۲) 
1 


واستخلف رسول الله بل على الدينة عبد الله بن أم مکتوم"؟ . 
ولا وصل رسول له إلى لكان الذي فل فيه أصحاب؛ 


6 کا كنانح وناك عن اھ ا ر ی 

. ۱۱۳ آلخرب في القانون الدولي العام > ص‎ )١( 

(۴) المرب في القانون الدولي العام > ص ٠١١‏ . والغرة : الغفلة . 

(8) عبد الله بن أم مكتوم : عمرو بن قيس بن. زائدة القرشي العامري » ابن أم مکتوم الأمى . 
وبه عاتب الله نبیّه : « عبس وتولی أن جاءه الامی »۰ . وأمه أم مکتوم استها : عاتكة بنت 
عبد الله الخزومية عاد ال از > واختّلف في اسه » فقيل عبد الله » 
وقيل عرو . هاجر بعد بدر بینیر . استخلفه بثو على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته 
منها : غزوة الأبواء ٠‏ وباط . > وذو العٌشيرة » وعندما خرج إلى جهَينة في طلب كرز بن = 

۸ 


الرجيع » ترحم ر عليهم » ودعا لهم بالمغفرة > فسمعت به قبيلة بني 
يان فلك أبناؤها إل روون الال حذراً وتوف وأرسل غلا 
التّرايا في كل ناحية » فلم يجدوا أحدا" . 

وأقام ملا َيه یوما أو يومين » ثم هبط فان » لعل قريش ترى أنه 


قد جاء مک » فترهب المسامين وتشعر بقوتهم أكثر » وكانت مدّة غيابه 
َل عن الدينة أربع عشرة لیلة" . 


قال جابر بن عبد الله : معت رسول الم يقول حين 
وجه راجعاً : « اس » إن شاء الله لربّنا حامدون » أعوذ بالله 
من وعثاء ار وكا" النظر » ووه النقلب ف الاعل وللال » . 


جابر» وفي غزوة السویق وغظطفان وأحد وحمراء الأسد وذات الرقاع وذي فد وعمرة 

a 

() أخبارغزوة بني لحيان في الراجع التالية : الاکتفاء > ج ١‏ ص ١١5‏ / ب » الطبري » 
ج ۲ ص ٥٩٩‏ » ابن خلدون » ج ۲ ص ۲۲ » عيون الأثرء ج ۲ ص ۸۳ السيرة النبوية 
والاثار احمدیةج ۲ ص ۱5۰ » الکامل في التاريخ » ج ۲ ص ۱۲۸ » البداية والنهاية » 
ج ء ص 144 ء أبن هشام » ج ۳ ص 176 » الوفا بأحوال الصطفى » ج ۲ ص 781 
السيرة الحلبية »> ج ۳ ص ۲. 

. ۲ السيرة الحلبية » ج ۳ ص‎ (Y) 

(۳) وعثاء السفر : مشقته وشدته » لسان العرب » ج ۲ ص ۲۰۲ . 

)2 الكآبة : سوء الحال والانکسار من الحزن » وتغيّر النفس بالانکسار وشدة الهم والحزن » لسان 


العرب » ج ۱ ص 5514 . 


- ۱ - 


وزاد في السيرة النبويّة والاثار احمدية :« اللهم بلغنا بلاغ صالحاً 
ینظر إلى خير مغفرتك ورضوانك" » 
XK 9 %‏ 
قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان 1 
لوأن بني لحيان كانوا تناظروا لقواعصباً في دارم ذات مصدق" 
لقوا سَرَعَاناً هلأ السرب روعة أمام طحون كلجرّة فیلق" 
ولکنهم انوا ویار تب تتبعت شعاب حجاز غير ذي ی ۱ 


. ۱۱۰ السيرة النبوية والاثار احمدية »> ج ۲ ص‎ )١( 

)2 تناظروا : انتظروا » والعصب : الماعات . ا 

)2 ترعان : من يتقدمون الجيش » والسرب : الطريق . والطحون : الكتيبة الضخمة » ومْجرّة : 
مموعة من النجوم ٠‏ والفيلق : الكتيبة . 0 

() الوبار : جع وبرء وهي دويبة شغيرة تشبه الهرة » والمتنفق : الذي له منفذ ينفذ به . 


ل 


عرو نے ور 
غولب 


« خير فرساننا أبو قتادة » 
وخبر رجالتنا سامة ‏ ابن الأكوع ‏ 
بارك الله فيك يا آبا قصادة » وفي 
ولدك وولد ولدك » . 

رسول الله یل 


یگنشت راز الم اشنا اشامت بن حصن بن 
حذيفة بن بدرالفزاري في خیل من غطفان عددها آربعون » على 
قا" لرسول الله َل في الغابة من ضواحي لمدينة . 


ذکرابن سعد : کان ي اللقاح آبو ذر وزوجه ليل وود 
فقتلوا ولده واحملوا المرأة . وجاء آن أبا ذر رضي الله عنه استأذن 
رسول الله بلي أن يكون في اللقاح » فقال له مم : « لا تأمن 
عة بن حصن ود وة أن :روا عل » فألح عليه » فقال له 


. اللقاح : النوق ذات اللبن » القريبة من الولادة‎ )١( 

۲2( وكانت عشرين لقحة » السيرة الحلبية : ۲ / ٤‏ » وكان راعيها يرجع بلبنها كل ليلة عند 
اللو إل الدكة ۸ فالستاقة نتيا وي البدینة حو یوم اي ال الخلبية :وق مسج 
البلدان : ج ٤‏ ص ۳۲۱ : كانت اللقاح في ذي قَرد » وهي ماء على لیلتین من الدينة » بینها 


وبين خیبر . 


۳ 


به : « لكأني بك قد قتل ابنك وأخذت امرآنك وجلت تتوكّأ على 
بك وأنا ألح عليه » فكان والله ما قال رسول الله ملع : فإني واه لفي 
منزلنا ولقاح رسول الله يكن روحت وَخلبّت عقتها وفنا » فاما كان 
الليل أحدق بنا عيينة بن حصن في أربعين فارساً » فصاحوا بنا وم 
قيام على رؤوسنا » فأشرف لهم ابني فقتلوه » وكان معه ثلاثة نفر 
آدبارقا فكان آخر العهد بها . 
واحمل فرسان غطفان مع اللقاح ليلى زوج أبي ذر . ۱ 
وسارمن نجا إلى المدينة » فکان أول من لقیهم ساسة بن 
الاکوع" » الذي خرج من داره قبل أن یوذن لصلاة الصبح » ولا عل 
f ۲ ۳ 35 7‏ 
الخبر أشرف من ناحية جبل سلع » ثم صرخ ثلاثاً : واصبحاه"" » فأسمع 
أهل الدينة » ثم خرج يشتد في آثار القوم » وكان شجاعاً قوياً جریا 
فجعل یرد خيل غطفان بالنبل ويقول  :‏ 
)2 سامة بن الأكوع » وقيل سامة بن عمرو الأكوع » وامم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير 
الأسامي » كان شجاعاً رامياً محسناً خيّراً فاضلاً . غزا مع رسول الله بثو سبع. غزوات » قال 
ابنه إياس : ما كذب أبي قط » وبعد مقتل عثان خرج إلى الرّبَذَة فلم يزل هناك حتى كان 
قبل أن يموت بليال عاد إلى الدينة » حيث توفي سنة أربع وسبعين للهجرة وهو ابن شانین . 
« سد الغابة : ج ۲ ص ٤٣۳‏ » . 
)22 واصبحاه : كامة تقال عند استنفار من كان غافلاً عن عدوه » ويسمون يوم الغارة یوم 
الصباح . 
۳ ۵ ۹ 


خذها وأنا ابن الأكوغ الیوم یوم الو 

وترامت الخيل إلى رسول الله لم وفيهم القسداد بن الأسود 
وعباد بن بشر وسعد بن زيد وأسيد بن حضير وعكاشة بن حصن 
وحرز بن نضلّة وأو قتادة الحارث بن ربعي وأبو عياش عبيد بن 
زيد بن الصامت » فأمرعلیهم به سعد بن زيد وقال : « اخرج في 
طلب القوم حتى ألحقك في الناس »۲ . 


وقبل أن يصل هؤلاء الفرسان ‏ كان ابن الاکوع يرمي خیل 
غطفان بالنبل » فاذا تضایق علا الجبل فردم عنه بالحجارة » فقال 
۰ عيينة القزاري : ما هذا الذي أرق ؟ قالوا : لقينا من هذا ابزح" ع 
ما فارقنا بسحرحق ور الاو وأخذ كل شيء بان اة وا 
ظهره » فقال عيينة : لولا أن هذا يرى أن وراءه طلباً لقد ترکک » 


)۱( الاكتفاء: ج ١‏ ص ۰۱/۱۲۳ الطبري : ج ۲ ص ۰۹ » الکامل في التاریح : 
ج ۲ ص ۱۲۰ ء البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۱۵۰ ۰ عیون الأثر : ج ۲ ص ۸۶ السيرة 
النبويية لابن كثير : ج ۲ ص ۲۸۱ ۰ السيرة الحلبية: ج ۲ ص ۵ . ابن هشسام : 
یمن ۱۱ ارو الا وى ف فا ویو ئ الهم يزيد علاك الرضع+ 
والرضع : اللشام » من قوهم : لئم راضع » وهو الذي يرضع الغ ولا يحلبها فَيّلْمَع صوت 
الحليب . فهو يريد : الیوم يوم جبنهم وهلاكهم . 

(۲) ابن سعد : ج ٤‏ ص ۲۰۵ » ابن هشام : ج ۳ ص 17١‏ ۰ السيرة النبوية والاثار احمدية : 
ج ۲ ص ۱۱ السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۵ . 

0) ابرم : الشر والعذاب الشديد » وبرّح به عذبه » والتباريح : الشدائد . لسان العرب : 


ج ۲ ص ۰۸ 8 


ار 


ليقم إليه نفر منم . فقام إليه أربحة منهم فصعدوا في الیل » فا 
أسمعهم الصوت قال سامة بن الا کوج رضي الله عنه : آتعرفونني ؟ 
قالوا : ومن أنت ؟ قال : أنا ابن الأكوع » والذي کزم وجه مد 
لا يطلبني رجل منک فيدركني » ولا آطلبه فیفوتن . 

فقال رجل منهم : إن أظن » قال ابن الاکوع : فا برحت مقعدي 
ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله ته يتخلّلون الشجر » وإذا 
أوهم مُحْرز بن نله" » وعلى أثره أبو قتادة » وعلى أثره المقداد بن 
الأسود » فولّى فرسان عيينة مدبرين . 

وقال محرز بن نضلة لا وصل العدو : قفوا معشر بني اللكيعة حتق 
يلحق بكم من وراءم من أدبارم من المهاجرين والأنصار » ونزل من . 
الجبل آخذاً بعنان فرسه » فقال له ابن الأكوع : يا أخرم ‏ لقب 
محرز بن نضلة - احذر القوم » فإني لا آمن أن يقتطعوك » فاتئد حق 
يلحق رسول الله مق وأصحابه » قال محرز : يا سامة إن كنت تؤمن 
بالله واليوم الآخر » وتعلم أن الجنة حق » والنار حق » فلا تحل بيني 
وبين الشبادة . قال ابن الأكوع : فخليت عنان فرسه فلحق بعبد 
الرحمن" بن عيينة » وعطف عليه عبد الرحمن » فاختلفا طعنتين فعقر 
() مخرز بن تطثلة ‏ قيل له قير » وقيل له الم الأسدي » والخرم : حرم الخ يخرتها غزمً 

وها فتخرّمت : فضتها » وغرغ الرجل خرماً فهو مَحْرُوم وهو أَخْرَم : تخرّمت وَيَرةٌ آنفه 


وقطعت › وهي ما بين منخريه » > لسان العرب : ج ۱۲ ص ۱۷۰ . 
۳( في السيرة الحلبية ( عبد الرجن ) وفيها أيضاً مع المراجع الأخرى فطعنه (حبیب ) فقتله ۰ = 


TES 


محرز فرس عبد الرحمن » وطعنه عبد الرحمن فقتله"" . فلحق آبو قتادة 
عبد الرحمن فقتله وغشاه برده . 

ولا تلاحقت الیل وأقبل رسول الله مق في السامین » فإذا عبد 
الرحن مسجی ببرد أبي قتادة »> فاسترجم الناس وقالوا : قتل آبو 
قتادة > فقال مر : « لیس بان قتادة > ولکنه قتیل لأبي قتادة ووضع 
علیه برده لتعرفوا آنه صاحبه » . 

وأدرك عكاشة بن حصن آوباراً وابنه عمرو بن آوبار وهما على 
بعير واحد » فانتظمها بالرمح فقتلها . 


واستنقذ السامون عشر لقاح”" » وسار رسول الله مر بالمسامين 
وكانوا خمسمئة مجاهد حتى نزل بالجبل من ذي قَرّدا"' » فأقام عليه - بعد 


= فحبيب هو عبد الرحمن . وف أسد الغابة ج ه ص ۷۳ : « الأخرم الأسدي قتله مسعدة بن 
حكة بن مالك » ! ۱ 

 )۱(‏ ذكر ابن إسحق : لم یقتل یومئذ من السامین غيره » وقال بعض أهل العلم أنه قتل معه أيضاً 
وقاص بن مُجزز المدلجي . 

0) البداية والنهاية : ج ؛ ص ٠١١‏ , السيرة النبوية والاثار الحمدية : ج ۲ ص ۱۷۰ . 

)2 فعرفت الغزوة بغزوة ذي فد - أو غزوة الغابة ‏ وقَرّد اسم ماء » والقَرّد في الأصل الصوف 
الرديء ۰ وقيل ها غزوة الغابة » والغابة : الشجر الملتف » واخبار ذي قرد في : الاكتفاء : 
ج ١‏ ص ۱۲۲ / بء السيرة الحلبية: ج ۳ ص *. السيرة النبوية لابن كثير: 
ج ۲ ص 888 » ابن هشام : ج ۲ ص ۱۷۵ ۰ ابن خلدون :ج ۲ ص ۲۲ ۰ عيون الأثر : 
ج ۲ ص 6 ء الطبري : ج ۲ ص 1 ۰ السيرة النبوية والاثار احمدية : ج ۲ ص ٠١١‏ » 
البداية والنهاية : ج ؟ ص ۱۵۰ . 


5:6 


أن تلاق التائ = يوم وليلة > 


وقال له سامة بن الأكوع : يا رسول الله لو سرحتني في مئة رجل 
لاستنقذت بقية السرح » وأخذت بأعناق القوم فلا يبقى منهم خر 
إلا قتلته » قال به : « أكنت فاعلاً ذلك يا سامة ؟ » قال : نعم 
والذي أكرمك » فضحك رسول الله ملا ey‏ 
آوقدها بلال ي اللیل » بعد أن ر جزورا »وغ من کبدها وسنامها 
ليشوي لرسول الله . فقال مر : « !: بم الآن قوف غطفان ِ. 
فقال ابن الأكوع : يا رسول الله إن القوم عطاش" » فقال مر : 
« ملكت فاشی ۹ 4 الآن في غطفان يُقْرَوْن" » 


وبعث سعد بن عبادة رضي الله عنه - والذي بقي في الدينة في ٠‏ 
ثلاثئة جرسونبا" - بأمال تمر وبعشر جزائر فوافق رسول الله مَل 
بذي قرد > فقال مر : « اللهم ارحم سعدا وال سعد »نعم ألمرء 


)0( يشربون اللبن بالعشي الذي هو الغبوق » الاكتفاء : ج ١‏ ص ۰۱/۱۲۳ الطبري : 
اس عون AEN‏ لك از هه 

)2 لقد رد ابن الأكوع عن الاء فولوا عطاشاً . 

00 .جح : ارفق وارحم » لأن سامة كان يريد قتلهم » فالمراد » قدرت عليهم فأحسن وارفق » 
والسجاحة : السهولة . 

۵ قروت البلاد قروا وقريتها قَرْياً واقتريته! إذا تتبعتهسا تخرج من أرض إلى أرض » لسان 
العرب : ج ۱۵ ص :۱۷ . 


(5) السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۸. السيرة النبوية والآثار الحمدية : ج ۲ ص ۱۷۱ . 


- ۲۱ 2 


دل وا قتالك انارو کو د + وان سينا > من 
بيت يطعمون في الحْل"" ».ويحملون الكل" » ويحملون عن العشيرة » 
فقال بل : « خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا في 
الد م 

وأقبلت امرأة أبي ذر على ناقة من إبل رسول الله به » من جملة 
اللقاح التي أخذت » وهي ( القصوى ) » أفلتت من القوم فطلبوها 
فأعجزتم " » ونذرت إن نجاها الله عز وجل لتنحرنها » فاما آخبرت 
رسول الله ب الخبر » قالت : يا رسول الله » قد نذرت أن أنحرها إن 
نجاني الله عليها » وآكل من کبدها وسنامها . فتبسّم رسول الله ل 
وقال : « بئسما جزيتها » أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها » 
لا نذر في معصية الله » ولا فها لا تملكين » لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فیا لا يلك ابن آدم » . 


(۱) سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج » قبره بالمليحة في غوطة دمشق » مشهور یزار إلى 


يومنا هذا . أسد الغابة : ج ۲ ص ۲۵۰ . 


) للل : الشدة » والحل : الجوع الشديد وان لم يكن جدب » والحل : نقيض الخصب » لسان 
العرب : ج ۱۱ ص 111 . دح ای 


«) اکتا الساء > كلت من الشي کل كلالاً وقلالة أي غیت » ؛ لسان العرب : 
ج ۱۱ ص 9۹۱ . ۱ 
9) وف رواية : انفلتت المرأة من الوثائق ليلاً فأتت الابل فجملت إذا دنت من البعیر رغا 
فتتركه » حتى انتهت إلى ناقة ذلول مُجَرّسة » أي مدربة في الرکوب والسیر » فلم ترغ فقعدت 
على عجزها ثم زجرتها » وعاموا بها فطلبوها فأعجزتهم . 
خ - 


ولا يخرج هذا الال من ملك الني عم جوز العدوله » وقال 
لَه : « لا نذرفيا لا يلك » ولا طلاق لأحد فيا لا يلك » ولا عتق 
لأحد فما لا غلك" . 

ولا أصبح القوم » قال مر : « خير فرساننا آبو قتادة » وخير 
رجالتنا سامة » بارك الله فيك با آبا قتادة وفي ولدك وولد 
ول 


ثم عاد رسول الله ته إلى الدينة المنورة . 


RK ا‎ 


)0 الاكتفاء : ج ۱ ص ۱۲۳ / ب » البداية والنهاية : ج >٤‏ ص ٠١١‏ » السيرة النبوية لابن 
كثير: ج ۲ ص ۲۹۲ › أبن هشام : ج ۲ ص ۱۷۸ و ۱۷۹ . 
0س( الطبري : ج ۲ ص ٥۹٩‏ » ابن خلدون : ج ۲ ص ۴۳ » الکامل في التاريخ : 
ج ۲ ص 7٠١‏ ء عيؤن للأثر :. جا ؟ ص 8ه » السيرة النبوية والآثارالحمدية: 
ج ۲ ص ۱۷۰ » السيرة النبوية لابن كثير: ج ؟ ص ۲۹۲ . 
TA -‏ - 


چ هم ° 


و 
رتست 
سات د ثم 
+ ی ولون لين رجفنا إلى 
المديتة لیْخرجن الأعَز منها الاذّل 
ولله العرّةٌ وَإِرَسُولِه ولسوّمنین ولکن 
المنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) . 
| المنافقون :۸ ] 


سببها : جع الحارث" بن ضرا سيد بني الق " لحرب 
رسول الله من قدرعليه من قومه ومن ن الأعراب . فأرسل رسول الله 
ل بریدة بن الْحُصّيب ليستجلي الأمر » واستأذن بُرَيدة رسول الله 
يه أن يقول ما یتخلص به من شرّم » وإن كان خلاف الواقع » 
فأئن له رسول الله له . 


ورد بُرّيدة على بني الصطلق م ات | ل : من 


. ورد« اسه الحارث » » کا ورد اسه « الحرث » کا في الاکتفاء : ج ۱ ص ۱۲ / ب‎  )( 

(۲) وم بنو جذيمة بن كعب من خزاعة » وجذية هو الصطلق من الصلق وهو رفع الصوت . 
وسميت الغزوة بغزوة حارب » وبغزوة الْرَيْسِيع اسم ماء من مياههم » من ماء خزاعة » 
مأخوذة من قوهم رسعت عين الرجل إذا دمعت من فساد » وذلك الاء في ناحية ديد » 
راجع : الروض الأتف : ج ؛ ص ۱۷ » ابن هشام : ج ۲ ص ۱۸۲ » والبداية والنهاية : 
ج ٤‏ ص ۱۵۱ . 


۹ 


الرجل ؟ فقال : رجل منک قدمت لا بلغني من جمعك لهذا الرجل فأسیر 
في قومي ومن أطاعني » فنکون يدأ واحدة حتى نستأصلهم » فقال له 
الحارث : فنحن على ذلك » فعجّل علينا . فقال بُرّيدة : رکب الآن 
فاتیک بجمع كثير من قومي » فسرٌوا بذلك » ورجع بريدة إلى رسول 
الله بيو فأخبره خبر القوم . 

سير الغزوة : ندب رسول الله به الناس لبني الصطلق » 
وخرج في ۲ شعبان سنة ه من المع هت امات" 5 
ومعهم ثلاثون فرساً » عشرة لامهاجرین وعشرون للأتصار» واستخلف 
يته على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه » وخرجت معه عائشة 
وأم ساسة رضي اه ا :ورج مه عتند یزامن اه ۰ ۲ 
يخرجوا في غزوة قط مثلها » » منهم عبد الله بن أي بن سلول » وزید بل 
الصلت > ليس هم رغبة في الجهاد » وإنما غرضهم أن یصیبوا من عرض 
الدنيا مع قرب المسافة » ولبث شائعاتهم في صفوف الجند المسلم . 

وأصاب رسول الله بو عيناً كان الحارث قد وجهه ليأتيه بخبر 
رسول الله ی » فسأله رسول الله عن بني المصطلق » فم یذکر من 
شأنهم شيئاً » فعرض عليه الإسلام فأبى » فأمر رسول الله لله عر بن 


() 5 في البخاري نقلاً عن ابن عقبة » وعلیه جرى الامام النووي في الروضة . 
00( السيرة النبوية لابن كثير: ج ۲ ص ۲۹۷ ء البداية والنهاية : ج ؛ ص ۱۵۱ . 


ا + لات 


فاما بلغ الحارث مسير رسول الله مر » وأنه قتل عينه » سيء 


بذلك ومن معه » وخافوا خوفاً شديداً » وتفرّق عنه جمع كثير من كان 
)0 
معه . 


المعركة : وعند ماء الریسیع » یا السامون للقتال » ودفع مَل 
راية الهاجرین إلى أبي بكر الصدیق » وراية الأنصار إلى سعد بن 
عبادة . وأمرعمر بن الخطاب أن يقول لحم : قولوا لا إله إلا الله نعوا 
بها أنفسك وأموالم » ففعل عمر ذلك فأبوا . 

وترامى الطرفان ساعة » ثم أمر رسول الله مر أصحابه فحملوا 
حملة رجل واحد » فا أفلت من المشركين إنسان » وقتل المسامون منهم 
عشرف واسرساثر القوم رجالاً وضاء ودر واستاق ابلهم وشياهیم ۷ . 


وقتل من السامین رجل واحد فقط » هو هشام بن صبابة » قتل 
خطأ من قال الانصار ‏ فقدم أخ له من مكة على رسول الله به 


۰ ۰۶ ص ۱۲۶ / ب » الطبري : ج ۲ ص‎ ١ آخبار غزوة بني الصطلق في الاکتفاء : ج‎  )( 
: البداية والنهاية : ج ؛ ص ۱۵1 » ابن خلدون : ج ۲ ص ۳۳ ۰ عیسون الأثر‎ 
ء أبن هشام : ج ۳ ص ۱۸۲ ء الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۰۱۸۲ السيرة‎ ٩۱ ج ۲ ص‎ 
۰۱۰۷ النبوية لابن کثبر : ج ۴ ص ۲۹۷ » السيرة النبوية وافتثار اسدية : چ ۲ ص‎ 
. ١۷ الروض الأنف : ج ؛ ص‎ 

)١‏ فكانت الإبل ألفي بعير . والشياه خسة آلاف شاة » استعمل مق عليها مولاه شقران واسمه 
صالح . 

AE 


مظهراً الاسلام > وطلب الدية » فأمرله مر بدية أخيه اکتا 
وکانت مئة من الابل » وأقام عند رول الله ق غير كثير » ثم عدا على 
ار ثم خرج إلى مكة مرتداً"'' » وهو يقول : 
عفن النفس أ نقذ بات بالقاع مثا 

تضرّج ثوبيه دماء الأخادع" 
نت شوم الس من قبل قله 

له » فتخبیی وط اء الق اجع 
خلت به وتري وأدرکت ورن 

وكنت إلى الأؤث ان اول را 
تاوت به فهرا آ وجلت E.‏ 

تمیق الكجارا تيدان هارع" 


وقال مقیس بن صبابة ایضاً : 


)١(‏ واسه مقیص بن صبابة , وفذا كان مقیس من الأربعة الذين آهدر رسول الله يوم فتح مکة 
دماءهم وإن وجدوا معلقین بأستار الكعبة . 

260 الأخادع : جمع أخدع وهو عرق في احجمتین » وهو شعبة من الوريد . لسان 
العرب ۸ ص 57 . 

0 وتري : ثأري » والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك دمه » لسان العرب : ج ه ص ۲۷۶ 
والتّؤرة : الثآر الطلب بالدم » لسان العرب : ج 4 ص ٩۷‏ . 

ار بو التجماز الأتصنان والفسارع : المرتفع العسإلي ايء الحسن . لسان العرب : 
ج ۸ ص ۲:۷ . وفا رع هنا : انم حصن بالمدينة . معجم البلدان ۽ : ج ٤‏ ص ۲۲۸ . 


والابيات هنا حسب EE‏ ا : ج ۲ ص ۰۹ . 


ونر 5 


جللته" ضربة باتت شا وشل" من ناقع الجوف یعلوه وينصرم 


فقلت 


برة 


والوت تفشاه آدرته لاتامان بى بكر إذا ظلموا؟ 
*# اخ اجو 

جَوّيرية بنت الحارث سيد بني المصطلق : 

وکانت رة بنت احارث سید بق المصطلق في السي" . قالت 


: آتانا رسول الله يك ونحن على الریسیع فأسمع أبي یقول : أتانا ما 


لا قبل لنا به » فلبثت أرى من الناس والخيل والسلاح ما لا أصف من 
الكثرو . 


(۱) 


(۳) 


۳ 
(6) 


(0) 


ووقعت برة في سهم ثابت بن قيس وابن ‏ له » فجعل ثابت لابن 


جللته : جَلّل الشيء تجليلاً أي ع » وال : السحاب الذي يجلل الأرض بالطر أي يعم . 
لسان العرب : ج ۱۱ ص ۱۱۸ ۰ والراد هنا علوته ورفعت فوق هامته . 
لول : الاء القلیل یقطر من صخرة أو جيل . لسان العرب : ج ۱۱ ص ۷۲۵ والراد هنا 
يسيل دمه .. 
الاكتفاء : ج ١‏ ص ۱/۱۲۵ ابن هشام : ج ۳ ص ۱۸۵ » عيون الأثر : ج ۲ ص ۹0 . 
وبعد اتتصار المسادين واستشار النصر » بعث بل أبا ثعلبة الطائي إلى المدينة بشيراً من 
المريسيع . السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۹۵ . 
تقول برّة : فاما أن أسامت وتزوجني رسول الله به ورجعنا ء جعلت أنظر إلى السامین 
فليسوا كا كنت أرى » فعامت أنه رعب من الله تعالى يليه في قلوب الشرکین » ويؤيّد هذا 
قول رجل منهم أسلم وحسن إسلامه : لقد كنا نرى رجالاًبیضاً على خيل بلق » ما كنا نرام 
قبل ولا بعد » وهذا يدل على أن الملائكة كانت مدداً للمسامين في هذه الغزوة . 

۳9 صلح الحديبية (۲) 


عمه نخلات له بالمدينة في حصته من برّة » ثم كاتبها' ا تسع أواق من 
ذهب . 

ثم دخلت برّة على رسول الله ب فقالت : يا رسول الله » إني 
امرأة مسامة » أسلمت لأفي أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » 
وإني برّة بنت الحارث سيد قومه » أصابنا من الأمرما قد عامت » 
ووقعت في سهم ثابت بن قيس وابن ع له » وخلصني ثابت من ابن عمه 
بنخلات في المدينة وكاتبني على ما لا طاقة لي به » وإني رجوتك فأعني 


في مکاتبتي 
فقال رسول الله يذ له : أوخير من ذلك ؟! 
قالت 0 و ؟ 


قال مر : أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك . 

قالت : نعم يا رسول الله قد فعلت . 

فأرسل رسول له إلى نابت بن قيس فطلبها منه > فقال 
ثابت : هي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي . فأدَى رسول الله َل ما 
كان كاتبها عليه وأعتقها وتزوجها وسمّاها جويرية . 


)١(‏ المكاتبة : هي عقد بين السيد والعبد لإعادة الحرية نظير دفعه مالا لسيده » وهي عند الإمام 
أحمد بن حنبل واجبة متى دعا العبد سيده إليها » وإذا امتنع المكاتب على الأداء ومعه ما بقي 
من المال فالحنفية تجبره على الأداء حرصاً على تحريره » وإذا لم يكن معه مال وهو قادر على 
الکسب فالالكية تجبره على الکسب . 

س 


نتائج هذا الزواج السيامي ! 

كان زواج رسول الله بر هذا لاغراض سياسية ودينية . 

لقد آراد مر الانتفاع بالصاهرة » واتخاذها وسيلة لاجتذاب 
عطف القبائل و کسر حدة عدائها . 


لقد كان یی و سيدة العرب لتأليف او 

aS 

ولكن الناس قالوأ : أصهار الني م » فاعتقوا ما بأيدهم من 
ذلك السی ‏ .- 

قالت عائشة رضي الله عنها ٠:‏ لا أعلم امرأة ة أعظم بركة على 
و ا ١‏ أعتق بتزويجها لرسول الله لو أهل مئة 
بيت" » » وقيل في حقها : ما عُرِفَت امرأة هي ان على قومها منها . 

وات جويرية وشم اسلامها + وجاء والدها إلى الدينة » 


. ۲۹۸ البداية والنهاية : ج > ص ۱۵۹ ۰ السيرة الحلبية : ج ۲ ص‎ )١( 

 )(‏ الطبري : ج ۲ص ۰۱۱ عیون الأثر: ج ۲ ص ۹۵ الکامل في التاريخ: 
ج ۲ ص ۱۳۱ ء ابن خلدون : ج ۲ ص ۳۲ ء السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۹۸ ۰ 

۳( الاکتفاء : ج ۱ ص ۱۲۶ / ب » السيرة النبوية لابن كثير : ج ۳ ص ۳۰۳ ۰ الطبري : 
ج ۲ ص ۰۵ » أبن هشام : ج ۲ ص ۱۸۱ . 


- ۳۵ 


وقال لرسول الله ل : يا مد » آصبت ابنقي وهذا فداؤها » فإن ابنتي 
ا تیمها 

فقال له رسول الله ملق : « أرأيت أن أخيرها » آلیس قد 
ا کو 

فأجاب والدها : « بلى » » فأتاها أبوها فذك رلما ذلك فقالت : 
اخترت الله ورسوله . ولا عام أبوها یاکرام رسول الله به منذ أسرها > 
وكيف أدى مق ما كاتبها عليه ثابت بن قيس » صاح بصوت جهير : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأننك رسول الله » وأعطاه رسول الله مَل 
- زيادة في التقدير وتألفاً لقلبه ‏ صداقاً قدره أربعمئة درم . 

م K*‏ اجنو 


دعوى جاهلية نتنة : 


وفي هذه الغزوة وقع خصام بين غلام لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه یقال له جهجاه بن مسعود" » مع رجل من حلفاء اغزرج" . 
فضرب غلامٌ عمر حليف الخزرج » فنادی يا معشر الاتصار » ونادی 


() في الاکتفاء : جهجاه بن مسعود وکذلك في ابن هشام . وفي الطبري عن الاصابة : جهجاه بن 

0( تة سير الأحداث تجعله غلاماً حليفاً لعبد الله بن أي بن سلول واسه : سنان بن فروة . 

« السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۳۰۱ » . وسنرى أن الفتنة نماها واستغلها المنافقون بزعامة ابن 
Ts‏ 


غلام عمر : يا معشر الهاجرین . وکاد أن تکون فتنة عظية » فخرج 
مه فقال : « ما بال دعوی الجاهلية ؟ دعوها فاپامنتنة » » نم 
كاموا الضروب فترك حقه وسكنت الفتنة . 
0 1 
وغضب عبد الله بن أبي بن سلول عند تخاص الرجلين » وكان 
عنده رهط من قومه المنافقين » فهو وهم جميعاً من لم يستطيعوا التلاقم 
مع البيئة الجديدة التي جعلت رابطة العقيدة أقوى وأرسخ من رابطة 
العصبية القبلية في النفوس . ۱ 
قال ابن ابي بن سلول : والله ما رأيت كاليوم مذلة وقد فعلوها » 
نافرونا" وکاثرونا ف بلاه‌نا » وأتکرونا ملتنا » وال ما آعدن؟ 
وقریش" » الا ما قال الأقدمون في أمثاهم : مَمّن کلبك يأكلك » 
ويقولون : جع كلبك يتبعك . والله إفي لقد ظننت أفي سأموت قبل 
أن أسمع هاتفاً هتف با معت » أما والله لن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرجَنُ 
الأعزمنها الأذل" . 
0 يعني أنها كاسة خبيثة لها من دعوى الجاهلية » وجعل الله عز وجل المؤمنين كلهم إخوة ويداً 
وفثة واحدة » فافا ينبغي أن تکون الدعوة يا لامسامين . 
)22 غلبونا : ونقار الشيء من الشيء : تجافیه عنه وتباعده . مختار الصحاح : ۱۷۲ . 
)2 أظننا : أحسبنا . 
9) يعني هنا بقريش المهاجرين الذين في المدينة فقط . 
(ه) الاكتفاء : ج ١‏ ص ١١8‏ / ب . السيرة النبوية لابن كثير: ج ۲ ص ٠٠”‏ » البداية 


والنهاية : ج 4 ص ۰۱۵۹ الطبري : ج ۲ ص ۲۰۵ ۰ ابن هشام : ج ۳ ص 188١‏ ۰ السيرة 


النبوية والأثار الحمدية : ج ۲ ص ۱۱۷ »› عيون الأثر : ج ۲ ص ؟؟ : 


- ۳۷ - 


م قال لامنافقین : هذا ما فعلتم بأنفسك » أحللقوم بلادك » 
وقاستوم أموالك » أما واه لو آمسکم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى 
غير دارگ ثم لم ترضوا با فعلتم حتى جعلم أنفسك أغراضاً للمنايا فقتلم 
دونه » فأيقتم أولادم » وقللتم وكثروا » فلا تنفقوا عليهم حتى ینفضوا 
من عند مد . 

وهنا نقف قليلاً لنقول : 

و 
السيرة الحلبية” أن الذي اختصم مع جهجاه غلام حليف لعبد الله بن 
ُي بن سلول اسمه سنان بن وفرة » وفي الرواية ذاتها : إن جهجاه غلام 
مر بن الخطاب لم يضرب سنان بن وفرة حلیف ابن أي بن سلول » 
بكي ی - أي دفعه : فتادش ا یا للخزرج مدید 
وم قوم ابن أي ين سلول !؟! 


ومع ما حدث » أسكن رسول الله إل الفتنة » وجعلها منتنة 
جاهلية » فعاد الجميع إلى الإيمان والتقوى » والذي حدث لم يكن ليرضي 
ابن اد بن سول فن عل موعد مع غلا تان ين وفرة تاره 
الفتنة بعد النجاح الذي لاقاه رسول الله َه والمسامون في غزوتهم 
هذه ماعل اقا واه اكان كبده: »لام والعداوة 


(۱) السيرة الحلبية : ج ۲ ص 7١١‏ . 
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تعملان في قلبه » فخطط مع غلامه سنان بن وفرة هذه الفتنة بدءاً 
وانتهاءاً !! 

وسمع الحديث زيد بن أرق رضي الله عنه فنقله إلى رسول الله ب 
بعد أن قال ريد الان أن بن سلول : أنا والله لن رجا إل الدينة 
لیخرجر الأعز منها الأذل ؟ أنت والله الذليل النقص في قومك » وتحد 
َيه في عزمن الرحمن وقوّة من المسامين . 

ودخل عمر بن الخطاب على رسول الله ب يستأذنه بقتل عبد 


3 
ره 


له ین ی بن سلول بعد حدیثه هذا ؛ وقال رض اه عنه : ار 
عمد ين مسامة بقتله » آوعباد بن يكن فلیقتله . لقد آراد عر أن یقتله 
أنصاري من الدينة ذاتها ! 
فقال به :« كيف يا عر إذا تحدث الناس بأن عمداً يقتل 
آنا ۱ ۱ 

وشاع الخبر » ولم يكن للناس حديث في ذلك اليوم إلا ذلك » 
فرای لے ببعد زج 5 أن یشفل جنده عن حدیث ابن أن بن 
سلول » فاذا أخذ منهم التعب ناموا » ولم يجدوا فرصة لتداول الحديث » 
فأذن مس بالرحیل » وکانت ساعة لم يكن رسول الله ب يرحل فیها 
لشدة ار » فارتحل الناس » وسار رسول الله > فجاءه أسيد ين 
)۱( الاكتفاء: ج ١‏ ص ۲ / ب . الطبري : ج ۲ ص 7۰1 » الکامسل في التاريخ : 


ج ۲ ص ۱۵۷ السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۳۰۲ . 


مت 


حضير رضي الله عنه > فحیّاه بتحية النبوة وسلّم عليه » وقال : السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » وقال : يا ني الله تقد رحلت في 
ساعة منکرة ما کنت تروح ف مثلها"" ! 

فتال و : « أما بلغك ما قال صاحیک ؟ » . 

أسيد بن حضير : أي صاحب يا رسول الله ؟ 

قال لے : « عبد الله بن أي بن سلول » . 

أسيد بن حضير : وما قال ؟ 

قال يله : « زع أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعزمنها 
الأذل » . 

أسيد بن حضير : فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت » هو 
والله الذليل وأنت العزیز » ثم قال أسيد : يا رسول الله ارفق به » 
فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له بالخرز لیتوجوه » 
ما بقيت عليهم إلا خرزة واحدة عند يوشع اليهودي فإنه ليرى أنك 
استلبت ملك" . 

وحلف ابن أي بن سلول الأهان كاذباً ما قال : « والذي أنزل 


. كن بن لا يرحل إلا إذا برد الوقت‎ )١( 

(۲) الاکتفاء : ج ۱ص ۰۱/۱۲۵ عيون الأثر : ج ١‏ ص ٩٤‏ » الطبري : ج ۲ ص 501 ۰ 
السيرة النبوية والآثار الحمدية : ج ۲ ص ١١١‏ ء الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱۲۲ » 
السيرة النبوية لابن كثير: ج ؟ ص ۲۰۰ ابن هشام : ج ؟ ص 186 ء السيرة الحلبية : 
ج ۲ ص ۲۰۳ البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۱۵۷ . 


القت 


عليك الکتاب ما قلت شيئاً من ذلك وإن زيداً لكاذب » . لقد أقسم 
ابن أي كاذباً » فأنزل عز وجل سورة المنافقين » وصدّق الله حديث 
زيد بن أرق » وكذب النانین » ونزل مق زید بن ار ۰ وتعیها 
دح وا ۷6 » فکان یقال لزید بن أرة رضي الّه عنه : « ذو الآذن 
الواعية » . 


الابن البار الملتزم بإسلامه : 


واه میک ال بخ خید له بخ این سول رفا با رسك الله 
إنه قد بلغتي أك ترید قتل أبي فيا بلفك عنه » فان كنت فاعلاً فرني 
أن ال لك رات را لدعت احرج ما کوب رجل بر 
بوالده مني » إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله » فأقتل مؤمنأ بكافر 
فأدخل النار » فرني يا رسول الله » فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن 
يا رسول الله وإني أخثى أن تأمر به غيري فيقتله » فلا تدعني 
نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يشي في الناس فأقتله فأدخل النار » 
فعفوك آفضل » ومنتك أعظم" .. 
(۱) الحاقة : ۱۲ . 
۳( ابن هشام : ج ۲ ص ۱۸۶ » ابن خلدون : ج ۲ ص ۰۳۳ عيون الأثر: ج ۲ ص ٩۶‏ » 
الطبري : ج ۲ ص 2۰۸ » البداية والنهاية : ج 4 ص ٠١١‏ ء السيرة النبوية والاشار 


الحمدية : ج ۲ ص ۰۱۲۰ السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ السيرة الحلبية : 


ج ۲ ص ۳۰۶ . 


- ٤١ 


ولا سمع رسول الله ب قول الابن البار بوالده والداً » وبالاسلام 
عقيدة ومنهجاً حياتياً في قلبه وروحه » قال :« ما أردت قتله › ولا 
أمرك: ف > ولنحستن صحبته ما كان بين أظهرنا ¢« . 

فقال عبد الله : يا رسول الله » إن أبي كان أهل هذه المدينة اتفقوا 
على أن يتوجوه عليهم » فجاء الله عز وجل بك فوضعه ورفعنا بك . 

ولا انتهى رسول الله به إلى وادي العقیق " تقدم عبد الله الابن 
وجعل يتصفح الركاب ا > فأناخ به » ثم وطئ على يد 
راحلته » فقال آبوه : ما تريد يا لكع ؟ فقال : والله لا تدخل حتى 
تقرأنك الذليل » وأنّ رسول الله يت العزيز وحتى يأذن لك رسول 
الله مر له » ولتعم آیضا الأعزمن الأذل » آنت أو رسول الله ملع ! 

وفي رواية : والله لا تدخلها - يعني المدينة ‏ حتى يأذن لك 
رسول الله يله » وتعم اليوم من الأعز من الأذل » وحتى تقول : رسول 
الله له الأعز وأنت الأذل . فقال له أبوه : أنت من بين الناس ؟ قال 
الإبن : نعم » فاما رأى منه الجد قال : أشهد أن العزة لله ولرسوله 
ولامؤمنين » وصار يقول : لأنا أذل من الصبیسان ‏ لأنا أذل من 
النساء . حتى قال رسول الله مر لابنه عبد الله : « خل عن أبيك »۰ 


)١(‏ وفي السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص ۲۰۰ : نزل على ماء بالحجاز قُوَيْق النقيع » يقال 
له بقعاء » وكذلك بابن هشام : ج ۳ ص ۱۸١‏ » وف الطبري : ج ۲ ص 1-۷ : تشعاء . 


ب 2۲ 2 


فخلّی عنه > وقال مر لعبد الله الابن : « جزاك الله عن رسوله وعن 
المؤمنين خيراً » . 

وأخذ قوم عبد الله بن أي بن سلول يعنفونه » فقال ب 
لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم : « كيف ترى يا عمر ؟! 
أما والّه لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له آنف"' لو أمرتها اليوم 
بقتله لقتلته » » فقال عمر رضى الله عنه : قد والله عامت لامر رسول 
الله َل أعظم بركة من أمري" 


جاء في « الروض الأنف » : وفي هذا الخبر برهان نيّر من أعلام 
النبوّة » فان العرب كانت أشد خلق الله حمية وتعصّباً » فبلغ الإيمان 
منهم ونور اليقين من قلوهم إلى أن يرغب الرجل منهم في قتل أبيه 
وولده تقرباً إلى الله » وتزلّاً إلى رسوله » مع أن الرسول مت أبعد 
الاس تنما عليز . وما تأخر إسلام قومه وبني تمه وبق ى إلى الإيمان به 
الا الا كة عظمة » اذ لو بادر آهله واقربوه إن الاهان به لقیل 
قوم أرادوا الفخر برجل منهم وتعصّبوا له :فنا شاه إلكة الا اه 
وقاتلوا على حُبّه من كان منهم أو من غيرهم » غلم أن ذلك عن بصيرة 
صادقة » ويقين قد تغلغل في قلوهم » ورهبة من الله أزالت صفة قد 


0 الاجم الك + ال > وعم ایشا عل + آناف وانوف: ان الع ج ص۱۲ : 
() الكامل في التاریخ : ج ۲ ص ۰۱۵۸ الطبري : ج ۲ ص ۰۰۸ عیون الأثر : 
ج ۲ ص 10 » السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۰۷ . 


5 


كانت ثبتت ولزمت في نفوسهم من أخلاق الجاهلية » لا يستطيع 
إزالتها إلا الذي فطر الفطرة الأولى » وهو القاد على ما يشاء » وأما 
عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فكان من كتاب الني لج » 
وكان اسه حباب » وبه كان یکنی أبوه » فسمّاه رسول الله ما عبد 


الله » ومات شهيداً بالهامة رضي الله عنه" . 


Ê 

ولا نزلت سورة النافقین توضح الأمر »ضار قوم عبد الله بن أب 
ی سس اح إلا ل ار 
7 زكاة آموالي فأعطیته اي ند حمد > فأنزل الله 
عز وجل : ۰ ولذاقیل هم الوا سیر کم رَس ول اله ووا 
دسم ریم يم یَضدون وهم تَكبِرُونَ » سوا لیم ستفقزت ت لم 
لم تفر هم آن یففر الله له إن الله لا يدف الوم 
القاسقين فين 4" . 

$ تون لبن لمن رجعنا إلى الْمَدينة لیخرجن الأعز منها الأذل 
وله الم وله وَلْمَؤْمنِنَ وَل التنافقين لا شون 96" . 

* * »و 
۱( الروض الأنف : ج ؛ ص 8 . 
(۲) الافقون : » وا . 
(۲) النافقون : ۸ . 


- غ26 - 


واختلاق الافك أيضاً : 

ول یکتف ابن أي بن سلول با قاله آنفا » بل اختلق قصة الاضاك 
أيضاً في هذه الفزوة » وهى کذب وافتراء يضاف إلى کنبه السابق » 
وتان أشاعة ولفقه عل عائشة الصدّيقة لليأة المظوّزة رضی الله عنها . 

0 £ 

لقد روج ابن أي وأشاع الكذب في العسكر » فكان ینزل مع 
جماعته المنافقين مبتعدين من الناس يتداولون الإشاعة » وهيئون 
الافتراء . 

عَجَّل رسول الله َيِه في عودته » فأمر بالرحيل دون أن یعلم أحد 
طريقها فرجعت إليه تلقسه فأبطأت » لقد رفعوا هودجها وم يظنون 
أنها فيه" » ثم أسرعوا في السير » وخلفوها وراءهم . 

عادت رضي الله عنها إلى مكان الركب الذي انطلق في ساعة م 
يكن يرحل فیها ‏ فلم تجد أحداً » فجلست في مكانها وهي على يقين 
بأنهم عائدون إليها لا محالة حين یفتقدونها »ثم غلبها النوم فنامت » 
وكان صفوان بن الَْطُل وراء الركب يتابعه ليلتقط ما عسى أن 
يكونوا قد خلّفوه من متاع" » فاما رأى عائشة عرفها » فجعل 
)2 وم يستنكر القوم خفة امودج حين رفعوه وحملوه > لأن السمن وكثرة اللحم لم يكن آنذاك بها 

رضي الله عنها » لقد كانت خفيفة الوزن . السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۳۰۹ . 
() كان صفوان خلف الیش . لأنه كان على ساقة الجيش يتخلّف عنه ليلتقط ما يسقط من 


متاع . 
د 560 - 


یسترجع قائلاً  :‏ نا لله وإنا إليه راجعون » » فاستیقظت » فقدم 
شا بعیره فرکبت » وانطلق یقوده بها » حت دخل إلى الدينة وضح 
التوارغنها ال : 

فما رآها ابن أبن سلول رأس النافقین قال : امرأة تبي باتت 
مع رجل حتى أصبحت ثم جاء یقودها » فجر بها ورب الكعبة » 
ما برئت منه وما برئ منها » والله ما نجت منه ولانجا منها . وروج 
المنافقون الإشاعة » وأرجفت المدينة كلها بالافك" . 


إن الذي جرى أمر طبیعی عادي » سيدة فاتها الركب دون عم 
منها ولا منهم » فأدركها تابع الرکب فأجارها حتى ردّها إلى مأمنها » 
فكان صنيعه معها صنيع الرجل الذي يودي واجبه » فإن م يكن واجباً 
فإنه مروءة ينبعث إلى فعلها الرجل الكريم من تلقاء نفسه » ولا جال 
ل ل ا 
الطفل كلا لو OE‏ 
)0( « حتى أتينا الجيش في نحر الظهيرة » أي وسطها » وهو بلوغ الشمس منتهاها من الارتفاع » . 
السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۱۰ . واعقدنا هنا كتاب ( صور من حياة الرسول ) ص ۶۰۸ 
وما بعدها بتصرف وإضافات . 
و الاك : الكذب » ويقال أَقَكَ : کنب ‏ وأفَكَ الناس : كنبهم وحدّتهم بالباطل » والمراد هنا 
في حديث عائشة رضي الله عنها ما كذب عليها با میت به » لسان العرب : 


ج ۱۰ ص ۳۹۰ . ` 
E‏ 


- وهو مشرك - أن یترکها وحدها في هذه التاهة » فاصطحبها في 
رحلته حتى أوصلها إلى الدينة ثم عاد ؟ فا حدث أحد من أهل المدينة 
في شأنها ولا في شأن عغان بن طلحة » رغ ما كان من تلك الرحلة من 
سعة الوقت وتعدد الفرص لمن أراد أن ينتهز فرصة » ذلك أن الشهامة 
العربية تقضي على الرجل أن يحمي المرأة حين لا حامي ها » ولو كانت 
من ریعاعالناس + فکیف وعائشة زوج رسول الله تر ؛ ومع مر ؟ مع 
صفوان الرجل العربي في شپامته ومروءته وسو نفسه » والمسم المؤمن 
الذي ینهاه دينه لا عن الفحشاء والنکر ء بل عما دون ذلك بكثير . 
لکن المقد واطسد والضغينة ات قلب ابن اى اين سلول وماشه . 
یظاً على الاسلام ورسوله . ودفعت به إلى هذا الوقف الدنیء . لقد 
عاد وهو صاحب الواقف العروفة مَغيظا مُحُنقأ » بسبب إخفاق 
مكيدته التي دفع لها غلامه سنان بن وفرة » وبسبب ما لاقاه بعدها 
من صَغار » وما أصابه بسیبها من مذلّة وهوان حتی من ابنه » فدخل 
الدينة ونفسه تفورمن الغيظ على رسول الله بل » فجعل يتامس 
فرصة ینفس بها عن نفسه » فا كاد يرى عائشة وصفوان عائدَيُن حتی 
وجدها أحسن فرصة یطلق فیها الوشاية ویشعل الفتنة التي عجز عن 
إشعاها بين الهاجرین والأنصار » فراح یطلق لسانه بالافك ليحقق : 
١‏ الوقيعة بين رسول الله مَل به وأقرب المؤمنين إليه أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . 


AE 


۲ - وقد یفلح في تشكيك المسامين في كرامة نبي 

» أوقد يقيم بين قومه الخزرج وسائر المسامين شغباً يقعون فيه‎ ٣ 
. فة له + وائقة من هوانه‎ 

٤‏ لقأ ةين ان بشكل عا »معش با فاه من 
فتنته التى آثارها غلامه سنان بن فروة . 

وهذه الفرية التي روج لها المنافقون » لا تجوز حتی على امرأة 
ساقطة » إذ لا يكن لامرأة ‏ مها يكن من حقها وسفاهتها ‏ أن تجاهر 
بأمرها هذه ا جاهرة » وأن تأتي هكذا في وضح النهار ومعها رفيقها » 
فتكشف ما خفي من مستور أمرها » وتعلن على أعين الناس أنها قد 
آتت ما أتت » وفعلت ما فعلت + فاق :فى غريزة الرأة د مها 
سقطت ‏ نزوعاً طبيعياً إلى التجمُل للناس » والظهور آمامهم في أكل 
بر رك یزهد الناس فیها ‏ على الاقل - إذا هي 
أعلنت بحقيقتها . 

فهل يكون من الجائ ز أن امن يكل هذا عائشة أم المؤمنين والثل 


الأعلى لامؤمنات ؟ 
إنها فرية ساقطة وكذبة لا یقرها عقل ولا دين ولا دوق 6 


ولا يقبلها منطق البيئة » ولا ظروف الجتع » فلو أن كل امرأة تتأخر 
في الطريق تؤخذ بالتهمة في دينها وعرضها » لكانت التهم في الأعراض 
أهون شيء يخطر على بال . 
من أجل هذا لم يكتف القرآن الكريم بتكذيب الفرية » ونفي 
A - ۱‏ - 


التهمة عن عائشة » بل عالج الوقف من نواحيه جميعها » علاج الحكة 
البالفة التي تصون للأعراض الط‌اهرة حرمتها » وتقطع على الالسنة 
الکاذبة طريقها » وتحفظ لامجع الاسلامي سمعته وکرامته . 
۶ ۶ ۲ 

م ب ی ای اج یو 
في منامي فت » فقال : ما لك ؟ قلت : حزينة مما ذکر الناس 
فقال : ادعي بهذه یفرج الله عنك » فقلت : وما هي ؟ قال : قولي : 
« یا سای العم » ويا دافع الثقم » ويا فارج الغمم » ويا كاشف 
لظم » ويا آعدل من حَكَم ‏ ويا حسيب من ظلم » ويا وَل 
بلا بداية » ويا آخر بلا نهاية » اجعل لي من أمري فرجاً وتخرجاً » »» 
قالت رضي الله عنها : فقلت ذلك فأنزل الله فرجي" : < ان الذين 
جَاوُوا بالإفك عطبةٌ منک لا تخسبوة شرا لک بل هو . يلک » لكل 
امرئ مهم ما اكتسَب من الم الذي تَوَلَى کیره منم ةعاب 
سس » ولا موه ظَنّ الُؤْمنُونَ والومناتٌ بانشپ خر وقالوا 
هذا إفك مین ۳ . 


)۱( السيرة الحلبية »> ج ۲ ص ۳۱۶ . 

(۲) نزلت هذه الآيات من سورة النور « وهي ۱ و ۱۲ ۰ ومابسدها » بعد أن قررت الآيات 
الأولى من السورة ذاتها : أن الزنا جريمة دنسة لا هکن أن يأتيها الومن » وأن الذين 
یتکامون في أعراض الناس بغير عم يعاقَبُون وتبدر کرامتهم » وأنه على المؤمنين أن يُحْسِنوا 
الظن يإخوانهم » وألاً يندفعوا وراء الأراجيف لقداسة الأعراض 


E‏ صلح الحديبية (؛) 


* وقال عمر رضي الله عنه : آنا آقطع بکذب النافقین » وأخذت 
براءة عائشة رضي الله عنها من الذباب » لأن الذباب لا یقرب بدنك - 
والخطاب لرسول الله مر - فاذا كان الله تعالى صان بدنك من أن 
خالطه الذباب مخالطته بالقاذورات » فکیف أهلك ؟ 

* وقال عثان رضي الله عنه : آخذت براءة عائشة من ظلّك ۱۰ 
رأيت الله تعالى صان ظلك أن يقع على الأرض لئلا يوطاً ا ۱ 
فان صان الله لك ٠‏ فكيف بأهلك ؟ 

* وقال علي رضي الله عنه : آخذت براءة عائشة من شيء هو آنا 
صلینا خلفك وأنت تصلي بنعليك ثم إنك خلعت إحدى نعليك 
فقلنا : ليكون ذلك سّنْة لنا ؟ قلت : لا إن جبريل عليه السّلام 
أخبرني أن في تلك النمل نجاسة » فإذا كان لا تكون النجاسة بنعلييك ». 
فكيف تكون بأهلك ؟ 


فس سا 8 ارا 


)0 ورد على هامش الاکتفاء » ج ۱ ص ٠١١‏ : « ما زنت امرأة ني قط »۰ وهل من صفة لنّ 
لم نجدها في مد بن عبد الله يع ! ؟ ٠.‏ 

(0) مسطح بن أثاثة : شبد بدراً > وكان من خاض في الإفك » فجلده رسول الله مق فين جلد 
في ذلك » وكان أبو بكر ينفق عليه , » فأقسم أن لا ينفق عليه ٠‏ فأنزل الله عز وجل : « ولا 
یل ولو الفَضْل مِنْكَم والعة . . > الآية : [ النور: ۲۲ ] فعفى وعاد لینفق عليه . توفي 
مسطح سنة أربع وثلائین:» وهو ابن ست وخسین سنة » أسد الغابة » ج دص ٠١١‏ . 


0 


أن بر الله تعالی عائشة رضی الله عنها ما رماها النافقون به » وجعل 


حصانتها قرآناً يتلى إلى يوم الدين 


لقد انقاد رعاح الأمنة وراء ابن أن بن سلول » الذي کان یوجّه 
اكانقن ت ماه الب سید ) وف السعمية عل أنه 
یل الب عل مولء رماع ندما تقوم وده ر ا 
البنیان » مقاسكة الاطراف » عالية الأسوار . 

لطيفة : منع ابن القري عن ولده نفقة تأديباً له على أمر وقع 


منه » فکتب إلى والده یقول : 

لط تیه ار 

نمر الافك من منطحر 

ود جَرَى منة الذي قذ جَرَى 
فکتب إليه والده یقول : 


فسند بیتتع !| 2 لضطرٌ من ميتة 


للم یب منطح من ذه 


لق 


0١ 


جل عقاب الرء في رزق» 
خط أمر جر من أففه 
وعوتب الصدّیق في حقه 


ااي بیرق طرف ه 
تكون إيصالآ إلى رزه 


ماغوتب اين 


السيرة النبوية والاثار احمدية . ج ۲ ص ۱۱۱ . 


- ۵۲ 


+ مو 
اة 
ةن حم 8 

+ خرج رسول الله مر إلى مكة 
معتمراً » فجعل بذلك قريشاً في أحرج 
موقف . فهي بين الرفض والقبول 
سيان ! . 


أخبر رسول الله يك أصحابه أنه رأى في انوم أنه دخل فكة هو 
وأصحابه آمنين حلقين رؤوسهم ومقشرین"" » وأنه دخل البيت وأخذ 
٠‏ مفتاحه » وطاف مع أصحابه واعقر . وأخبر بذلك أصحابه ففرحوا , ثم 
أعامهم أنه يريد الخروج للعمرة فتجهّز المسامون للسفر » وخرج َيل 
معقراً ليأمن أهل مكة ومن حولهم من حربه » ولیعاموا أنه مق إفا 
خرج زائراً للبيت » ومعظاً ۲ . 

وكانت تلبيته يله : لبيك اللهم لبيك . لاشريك لك لبيك › إن 
امد والنعمة لك والُّلْك » لا شريك لك . 


واستعمل غل الدينة عبد الله ين اء مکتوم عل الصلاة . 


. أي بعضهم علق وبعضهم مقطّر‎ )١( 
كان إحرامه بب بالعمرة من ذي الحليفة 0 وأحرم معه معظم آمحابه » وأحرم بعضهم‎ (۳) 
. بالجحفة‎ 


06 


ونمیلة بن عبد الله الليئي - أو أبو رم كلثوم بن الحصين ‏ حافظاً 
لمدينة . 

واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من أسم من الاعراب 
من اسل وغفار ومُّزينة وجهينة . 

وتخلف بعض الأعراب النافقین وقالوا : آنذهب إلى قوم قد غزوه 
في عقر داره بالدينة » وقتلوا أصحابه فنقاتلهم ؟ فتعللوا بالشغل 
بأهاليهم وأموالهم » وأن ليس هم من یقوم بذلك » فأنزل الله عز وجل 
تكذيبهم في اعتذارم : « سيول لك الْمحَلْفُونَ من الأغراب شفلتنا 
أموالنا وَأَهْلُونا فاستغفرآنا يَقُولونَ بالستتهم ما لیس في قُلُوبهم قل 
من یلك لک من الله شین إن أراة بكم ضاً أوأراة کم تفع بل كان 
له با تشلین ي . 

لقد تثاقل الأعراب ظناً منهم أنها مغامرة یقوم بها رسول الله له 
ومن معه » ولا بد وأن قريشاً سوف تنتهزها فرصة للقضاء علیهم » 
ولن يصدّها عن ذلك الشهر ارام - ذي القعدة ‏ ولا البيت العتیق » 
فقد بت في اخصومة » وبلغت فيها إلى الشوط الأبعد » الذي لیس 
بعده صلح ولا مسالة » واعتبروا أن هذه سفرة بلا عودة » وعلی عادة 
الأعراب من الحذر » أبطأوا فلم یستجیبوا لدعوة رسول الله و : 
و بت آن لن يتان الوسول لومون إل اقل ندا ورت 
)١(‏ سورة الفتح : ۱۱ . 


- 01 


ذلك في قُلُوبكمْ وطتنتم ظن الوم وکنتم قوماً بُورأ » ومن لم ومن 
اله ول تنا لكافري ترا 16" . 
" وغادر رسول الله سل الدينة بعد آن اغتسل ببیته » ولبس 
ثوبين » وركب راحلته القصوى » وخرج معه م سَلمة وم عمارة و 
منیع › وم عامر الأشهلية » ومعه المهاجرون والأنصار » ومن لحق هم 
من العرب » وساق معه اهدي سبعين بدنة » وأشعز رسول الله َل 
بعضها وأشعر السامون بُدتّهم وقلدوها" لیم أنها قذي فيكف الناس 
۱ 
وبذلك قطع رسول الله به على قريش کل حُجَّة عندما جلل 
الهدي وأشعره وقلّده . وعندما حمل المسامون سلاح السافر فقط ء فهم 
يريدون العمرة ليس غير » لا يبغون إلا أن یِوَدُوا مناسكهم . لقد 
جمل رسول الله مق قريشاً في أحرج موقف » فهي بين الرفض 
والقبول سيان . فالرفض يجعلها في أعين العرب عامة » وحلفائها 
خاصة”" » تصدٌ عن البيت الحرام » وهي بقتاله ستحل حرمات الشهر 
0 ثم دعا و بالبّدْن فجللت ثم أَشْعرها في الشق الأين ثم قلدها ء وأشعر أصحابُه » وهي 
سبعون بَدنة فيها جَمَل لأبي سفيان غنه يوم بدرء مرها : ضرب صفحة السّنام الينى 
بحديدة فلطخها بالدم إشعاراً بأنه أهدي » وقلدها : علّق في أعناقها شيئاً ‏ كقطعة من 
الجلد ‏ ليعلم أنها هدي » وكانت هذه عادة العرب فيا بهدون إلى البيت الحرام من الذبائح » 


« الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي : ج ۲ ص 1٩۷‏ » . 
)22 وسترى بالتفصيل موقف الحليس عندما قال لقريش : أما وله ما حالفناع على أن تصدّوا عن 


2۷ 


وکرامتها بين العرب بالوبال » وان قبلت فالمشكلة أكبر والوقف أعظم 
واحرج ! 

كان السامون ألفاً وأربعمشة » لیس معهم سلاح الا السيوف في 
القرب > ولا دروع علیهم » مع مثتي فرس . 

قال عر رضي الله عنه : أتخشى يا رسول الله من أي سفیان 

رسول الله يِه : « لست أحب أن أحمل السلاح معقراً » . 

# #* * 

* بشر بن سفيان الخزاعي عيناً : 

وارسل بل بشر بن سفيان الخزاعي عيناً له إلى مكة » وفي 
عُسُّفان عاد بشر وقال : يا رسول الله هذه قريش قد معت بخروجك 


= بيت الله من جاءه معظاً لحرمته » مؤدياً لحقه » والذي نفسي بيده تخل بینه وبين ما جاه 
له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد  »‏ منع الحليس قريشاً من قتل خراش بن أمية 
الخزاعي بعد عقر جمله في مكة » کا سير تفصيله . 

)0( الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱۳۵ » ابن هشام : ج ۲ ص ۱۹۷ ۰ البداية والنهاية : 
ج ۶ ص ١19‏ » الطبري : ج ۲ ص 75١‏ » أبن سعد : ج ۱ ص ۱۷۹ واج ۲ ص 18 . وفي 
السيرة النبوية لابن كثير: ج ؟ ص ۲۱۳ : « قال جابر بن عبد الله : كنا أصحاب الحديبية 
أربع عشرة مئة » . 

5 OA - 


واستنفروا من أطاعهم من الاأحابیش"" » وأجلبت ثقیف معهم » ومعهم 
النساء والصبیان » ومعهم العوذ الطافیل " » خرجوا بنسائهم ومعهن 
آولادهن ليكون آدعی لعسدم الفرار » ولبسوا جلود الفر مظهرین 
العداوة والحقد » ونزلوا بذي طوی یعاهدون الله أن لا یدخلها علیهم 
عنوة أبداً ۰ 

وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كَرَاع الم" بمئقي 
فرس . 

1 ا س وا يت 5 50 ۰ (O‏ 

فأمر لھ عبّاد بن بشر فتقدم بخيله فاقام يإزائه . 

وجعلت قريش على الجبال عيوناً يراقبون تحركات السامین " . 

ولا عل رسول الله بإ أن قریشا تریند منعه عن البيت الحرام 


)١(‏ الأحابيش : من انضم إلى قريش وليس منها . وحُبْشِيَّ : جبل بأسفل مكة يقال به سمي 
أحابيش قريش . ذلك أن ب بني الصطلق وبني اهن بن خزية. اجتعوا عنده فحالفوا قريشاً » 
کال ا إنا ليد كل عرفا نا خالل ررض ان + وما أربي خر ده > فسموا 
أحابيش قريش باسم الجبل » » لسان العرب : ج ١‏ ص ۲۷۸ . 

)0( الموذ جع عائذ وهي الناية الى .ممه ولدها ».يزيد أي ,خرجرا بالنوق ذوات اللبن لیتزودوا 
ألبانها ولا يرجغوا حتی یناجزوا مداً وأصحابه » والعوذ الطافیل كناية أيضاً عن النساء 
معهن آطفاهن » أي خرجوا بنسائهم ومعهن آولادهن لیکون أدعى لعدم الفرار » الطبري : 
ج ۲ ص 318 » الروض الأنف : ج ؛ ص © . 

)2 كُرَاع العم : واد أمام عفان » أو جبل أسود في طرف الحرّة » والكْرَاع : ما سال من أنف 
الجبل أو الحرة » معجم البلدان : ج ٤‏ ص 44۳ . 

() السيرة النبوية والآثار احمدية : ج ۲ ص ۱۹۵ . 

(ه) الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ۲ ص ۹۰ . 
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قال : « أشيروا علي أا الناس » آتریدون أن َو البیت فن صدنا عنه 
قاتلناه ؟ » » فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : يا رسول الله 
خوج اسا هذا الكت ل دقن اعدو جربا ةن 
صدّنا عنه قاتلناه . 

وحزن رسول الله و من موقف قريش ومبالفتها في الخصومة » 
على الرغ ما بينها وبینه من مة دم والقرابة والرحم » لقد كان خليقاً 
أن يجعلها تقاربه وتنتصرله » بدل عنف الخصومة التي آعتها عن 
الحكة » وأبعدتها عن ال . 

قال بو عندها : « فامضوا على امم الله » فساروا » ثم قال : 
ديا ويح قريش نهکتهم ارب" > ماذا علیهم لو خلوا بيني وبين سائر 
العرب ؟ فان هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا » ون أظهرني الله 
عليهم دخلوا في الإسلام وافرین "" » وان لم يفعلوا قاتلوا وهم قوة » فا 
تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره 
الله + أى تتفرهذه التبالقة » . 


نم قال ب : « هل من رجل يخرج بنا عن طريق غير طريقهم 


(۱) . تكتهم الحرب : أضعفتهم » وق رواية : أكلتهم الحرب . 
(۲) وافرين : كاملين . 
0( السالفة : صفحة العنق » وهو كناية عن القتل . وقي لسان العرب : ج ٩‏ ص ۱۵۹ : 
« السالفة: أعلى العنق» وقيل ناحية مُقَدّم العنق » . 
2 1۰ - 


التي م بها ؟ » » فقال رجل من اسا" : آنا يا رسول الله » فسلك هم 
Es‏ 

طریقا وغرا أجْرَل بين شعاب » فاما خرجوا منه وقد شق عليهم ذلك » 

وأفضوا إلى أرض سپلة » قال رسول الله ْو للناس : « قولوا نستغفر 

الله ونتوب إليه » » فقالوا ذلك » فقال ي : « والله ها أي قول 

استغفر الله . . - للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فم 

اد حي در ا ا 

على مهبط الحديبية من أسفل مكة » فسلكوا ثنيّة الا" حيث بركت 

ناقته يد » فقال الناس : حل حَل" » فأليت ‏ أي قادت واسقرت 

على عدم القيام - فقالوا : خلأت القصوی" » بعد أن زجروها فأبت » 

فقال رسول الله َل : « ما خلات » وما هوا بخلق » ما ذاك شا 

بمادة » ولکن حبسپا حابس الفيل عن مكة » والني نفس عد 

)0 وهو : ناجية بن جندب الأسامي » الروض الأنف : ج ۶ ص ۲۶ . 

: حطة: اللّهم حط عنا ذنوبنا » أي طلب المغفرة » فقال اليهود استهزاء وجراءة على الله تعالى‎ )١( 
: ص ۱۲۷ / ب »ء الطبري‎ ١ حنطة حبة حمراء فيها شعيرة سوداء » الاکتفاء : ج‎ 
السيرة النبوية لابن‎ » ١١1 ج ۲ ص 38 » السيرة النبوية والآشار الحمدية : ج ۲ ص‎ 
ص 1۹4 » السيرة‎ ١ ابن هشام : ج‎ » ۱۱٤ كثير : ج ؟ ص 504 » عيون الأثر : ج ۲ ص‎ 
. ۱۳ ص‎ ٠١ الحلبية : ج‎ 

)2< ثنيّة الْرَار : مهبط الحديبية من أسفل مكة ء السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۲ ص 315 . 

() حل حل : كامة تقال للناقة إذا تركت السير . 

۰( القصوى : اسم ناقة رسول الله يكت > وخلأت : أي حرنت » يقال : خلأت الناقة » وألخ 
امل » وحرن الفرس . 


د 


بيده » لا تدعوني قريش الیوم إلى خصلة يسألون فیها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها » وفيها تعظم حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها" » 


ثم زجرها مر » فقامت » فرجع ونزل الحديبية'" . 


۳۳ 


وفي الحديبية قال الناس : يا رسول الله ما بالوادي ماء ننزل 


علیه! ناخرج مر سب من کنانته ما ان نأجية ن 
سائق بدن رسول الله يي - لینزل في قليب جاف ليغرزه في جوفه ۱ 
فنزل ناجية ففرزه في جوفه فجاش" حتی ضرب الناس عليه بعطن" . 


(۱) 
(0 


0 


(6) 


(0) 


يقول ناجية بن جندب بعد أن غرز سم رسول الله مي : 
أي من ترك القتال في الحرم » والكف عن إراقة الدم في الاشهر الحرم . 

الْخَدَيْبِيَةَ : بالتخفيف عند أهل الحجاز » وأهل العراق يشددون الياء « الَْدَيبِيّة » » وهي 
قرية متوسطة ليست كبيرة » نمت بشجرة حدباء كانت هناك » أو سميت ببثر » وبين 
الحديبة ومكة مرحلة واحبدة» بعضها في ال وبعضها في الحرم » معجم البلدان : 
ج ۲ ص ۲۲۹ » ولأخبار الحديبية راجع : الاكتفاء : ج ۱ ص ۱۲۷ / ب » ابن هشام : 
ج ۲ ص 151 ء الطبري : ج ۲ ص 1۲۰ ۰ ابن خلدون : ج ۲ ص 56ء الكامل في 
التاريخ : ج ۲ ص ۱۳۵ » السيرة النبوية لابن كثير: ج ؟ ص ۳۱۲ » عيون الأثر : 
ج ۲ ص 15 » الوفا بأحوال الصطفى : ج ۲ ص 137 » الروض الأنف : ج ٤‏ ص ۲۲ » 
السيرة الحلبية : ج ۳ ص ٠١‏ . 

استعمله بيه على هَديه حين توجه إلى الحديبية » فصار يسير باشدي أمامه مر يطلب 
الرعي في الشجر » ومعه أربعة فتيان من أسلم . 

علا وارتفع بالرواء » وكان الاء في الآبار يتبرض ماؤها تبرضاً » من البرض : الماء الذي يقطر 
قليلاً قليلاً » والبارض من النبات : الذي كأنه يقطر من الري والنعمة . 

أي حتى رووا ورويت إبلهم حتى بركت حول الماء لأن عطن الإبل مباركها . 


E 


ما کدت اجرج منه حق یقمرني الام » وفارت ک یفورالقدرحق 
طمت واستوت بشفیره ا یفترف ون من جوانبها » حتى لوا عن 
آخرم ۲ » وعلى البئرتفر من المنافقين منهم عبد الله بن أ بن سلول » 
فقال له أوس بن'خولي رضي الله عنه : ويحك يا أبا الحباب » ما آن 
لك تبصرما أنت عليه و ؟ فقال ابن ادن سلول : إلى 
ا هيا فان له ارين ری الله ع مسا ر 
0 ۱ 


۱ وأقبل عبد الله بن أبي بن سلول إلى رول الله بإ “قال لنه: 
« يا آبا احباب » كيف رأيت ما ریت الیوم ؟ » » فقال : ما رأيت 
مثله قط » قال بے : « فلم قلت ما قلت ؟ » » فقال : يا رسول الله 
-استغفر لي » وقال ابنه عبد الله : يا رسول الله استغفر له » فاستغفر 
له . 

وعبد الله بن أ بن سلول ف موقفه هذا تنطبق الآيات الكرية 
التالية عليه تماماً : وَإِن يروا آيةَ یُفرضوا وَيَقُولوا ‏ سر شنت 
-5 كديا واتبَعّوا أَهُوَاءَهُمْ وک با 3 ولد ا من “الا 
ما فيه مُرْدَجَرء حَكْمَة بالفة فَمَا تفن النذر 4" <٠‏ وَإذا ذَكْروا 
ا كرون :و إذا راو أيه متتكرون :وفالوا إن هسنا إلا سر 
)0 ولا ارتحلوا أخدّ ال فجف الاء كأن لم يكن هناك شيء . 
(۲) سورة القمر » ۲ ۵ . 

هط 


7 ” 3 ةة 5 ۳ ۳ ا و و 
شین €" <٠‏ اولشك الذین طَبَعَ الله على فلوبهم وَبَمْعهم وَأَبْصَارِهمْ 
وی لین لا ةمي اآخزة حم اون 16" 
کر ان سای ارتفا رل از هیال وا 
أسفله ی » فقالت : 
يا أهاالمائح دلوي دُونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 
يُثنون خیرا وَيْمَجٌدونكا 
فأجایها ناجية بن جندب : 
قَدْعَلمَتَ جارية يمانیه آني أنا الائج واسمي ناجیه 
ور 2 ذات ق واه دز ام ع( صدور الع اد 2 108 


فد چا لا 


. ۱۵ - ۱۳ , سورة الصافات‎ )١( 
. ۱۰۹-۱۰۸ : سورة التحل‎ )۲( 
ييح : الَيْمُ : أن یدخل البثر فیلاً الدلو . لسان العرب : ج ۲ ص ۰۸ . والیج من البتر‎ 0) 
. كان قبل أن تفور بالاء حتى بلغ شفيرها‎ 

() الواهية : الواسعة الشق 1 
(٥)‏ أوه تحت » ا في بعض الراجع ۱ 

() العادية : القوم الدين يعدون ویسرعون في العدو »› راجع الخبر والابيات في : البداية 
والنهاية : ج > ص ۱۵ و١١٠‏ » السيرة النبوية لابن كثير: ج ۳ ص۳۱۵ » الروض 
الأنف , ج ؛ ص ۲۲ » أبن هشام » ج ۲ ص۱۹ » الطبري » ج ۲ ص ۱۲۵ » السيرة 
الحلبية » ج ۳ ص :۱ . 


۰ . 


e‏ 5 و 
مات 
تست 
« يامعشر قریش › اي جئت 
کسری في ملکه » وقيصر في ملكه » 
والنجاثي في ملكه » والله ما رأيت 
ملک قومه قط مشل ممدفي 


أصحابه > ولقد رآیت قوماً 
لا يُمْلِمُونَه لشيء بدا فروا رأيم 
فإنه عرض علیکم رشداً فاقبلوا 
ما عرض عليكم » فإني لک ناصح › مع 
أني أخاف أن لا تُنْصَروا عليه » . 

« عروة بن مسعود الثقفي » 


: یدیل بن وَرَقاء الخرّاعي‎ - ١ 
م ساقه 9 .(۱) ۳ + ال‎ ۳ 

وأقبل بُديل بن ورقاء سيد خزاعة " » وقال لرسول الله برل : 
جئناك من عند قومك کعب بن لؤي » وعامر بن لؤي » قد استنفروا 
لك الأحابيش ومن أطاعهم معهم العوذ الطافیل والنساء والصبیان » 
إلى ُدیل بن وژفاء » سيد قومه خزاعة » قدم مع رکب من خزاعة إلى رسول الله به » وکانت 

خزاعة مسامها ومشركها لا يخفون عليه بهل شيئاً » يخبرونه وهو بالمدينة » وكانت قريش 

ربا تفطن لذلك . وأسل بُديل يوم الفتح . السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۱ ۰ السيرة النبوية 

لابن کثیر : ج ۲ ص ۳۱۵ . 


- 56 ل صلح الحديبية (۰) 


يقسمون بالله لا يخلون بنك وبين البیت حق تبید خضراوم(! 
ما الذي جاء بك ؟ 

فقال و لبیل :« إنا لم نأت لقتال آحد » ولکنا جنا 
معترین » وان قريشأً قد بکتهم احرب وأضرّت بهم » فان شاووا 
ماددنام سد ورين وین الناس » فبان أظهر فان شاؤوا أن 
یدخلوا و فها دخل فيه الناس فعلوا » وال فقد جَمُوا" ٠‏ وان م أبوا 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حتى تنفرد بالفتي » أو 
لمعو ا 

ا r‏ ا ريد 
سأبلغهم ذلك E els‏ 
هذا الرجل » وسمعناه یقول قولاً ٠‏ فإن شئم أن نعرض علیک فعلنا » 
فقال سفهاء قريش : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذو 
الرأي : هات ما سعته . فحد: تم بُدیل با قاله م وقال : يأ معشر 
قريش نع تعجلون على عمد » وان مدأ لم يأت لقتال » وإنما جاء 
زائراً لهذا البيت . 
)00 الطبقات الکبری لابن سعد : ج ۲ ص 51 . 
() الجم وال : الكثير من كل شيء ‏ والجم : الكثير انجقع » والجْمّةٌ : مجع شعر الرأس . وجاء 

فلان في جُمّة عظية : أي في جماعة .۰۰ وج الفرس : ترك فلم يُركب » فغفا من تعبه » 

وذهب اعیاژه [ وهذا هو المعنى المراد هنا ] » لسان العرب : ج ۱۲ ص ۱۰۶ . 

ا 


فقالت قريش : إن كان جاء ولا يريد قتالاً » فوالله لا یدخلها 
علینا في جنوده معقراً » تسم العرب أنه دخل علينا عنوة » وبيننا 
ینمی ات اها تا وله کن هذا انا ونا عن ری 
* ۲ ۲ 
۲ ۔ مكرّز بن حفص بن الاخیف : 
ثم أرسلت قريش سفارتها الثانية » أرسلت لرسول الله بلج 
مكرّز بن حفص بن الأخیف ‏ فاما رآه رسول الله مر مقبلاً > قال : 
» هذا الرجل غادرفاجر" 6 ۰ 
ثم قال له بل مثل ما قال لبديل بن ورقاء . فرجع إلى قريش 
وأخبرم با قاله له . 
* 9۲ ۲ 
؟ ‏ سيد الأحابيش « الخلّيس بن علقمة » : 
ثم أرسلت قريش إلى رسول الله ی سيد الأحابيش امیس بن 
علقمة مع عدد من حلفائه . وإرسال الحليس عمل ذي قامت به 
قريش . فان مدا قد يسيء إلى الخليس ومن معه ‏ حسب ظنها - 
(ا) الاكتفاء : ج ١‏ ص ۰۱/۱۲۸ البداية والنهاية  :‏ ۶ ص ١١١‏ .. 
۳( السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۱۵ » ابن هشام : ج ” ص 159 ۰ عيون الأثر : ج ۲ ص ۰۱۱۵ 


السيرة النبوية والآثار الحمدية :ج ۲ ص ۲۰۱ . 


- ۷ - 


لاثهم کنوا مع قریش في أحد واقندق » ما یثیر الاحاییش > وتضن 
بذلك وقوفهم إلى جانبها أثناء قتال قريب متوقع . ولکن رسول الله 
به أحسن مقابلتهم » وأقنعهم عملياً وبالحجة الدامغة بنيّنه السامية » 
وبذلك كسب رسول الله ل سيد الاحابیش ومن معه إلى جانبه › 
وألزمها بأن تدخل معه في مفاوضات وال انقلبوا عليها » وأظهروها 
بمظهر العتدي أمام حلفائها خاصة » وأمام العرب كافة . 

قبل الحليس ومن معه »فا رأى رسول الله َل الحليس قال : 
« إن هذا من قوم یتالهون"" » ويعظّمون ادن والمّدي » ابعثوا الذي 
في وجهه حتى يراه" » . فاما رأى امدي یسیل عليه بقلائده من عرض 
الوادي قد آشعر » واستقبله الناس يلون قد شعثوا ء صاح فافلا" 
سبحان الله » ما ينبفي مولاء أن يُصَّدُوا عن البیت » ی الله أن يجج ٠‏ 
لخم وجذام ونهد وحمير ویّمنع ابن عبد الطلب ؟ هلکت قریش ورب 
الكعبة » فا القوم أتوا عاراً » فقال مقر : « أجل يا آخا بني 
کنانة » . 

وعاد الحليس إلى قريش وقال : إني رأيت ما لا يحل منصه » 
رأيت الذي في قلائده قد أكل أوباره » والرجال قد شعثوا » فقالوا له : 
اجلس » فا أنت أعرابي » ولا عم لك » إنغا رأيت من مد مكيدة . 
فغضب الحليس عند ذلك » وقال : يا معشر قريش » والله ما على 


. يتألهون : يتعبدون ویعظمون أمر الله‎ )١( 
. ۱۳۷ الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ۲ ص ۹ . الكامل في التاريخ : ج ۲ ص‎ () 


- ۸ - 


هذا حالفناع » ولا على هذا عاقدنام » يُصّدَ عن بيت الله من جاء 
معظّأ » والذي نفس الحليس بيده لتخلنٌ بين مد وما جاء له » أو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد . 

لقد كانوا يعظّمون حرمات الإحرام والحرم » وينكرون على من 
يصدّ ذلك » قسّكاً منهم ببقايا دين إبراهم عليه الصلاة والسلام . فقالوا 
ل شام سم ناد انتا ما ترق ها . 

د ها ۲ 
الْمَاوض العاقل : 
عروة بن مسعود الثقفي 


نم أرسلت قريش لرسول الله ْله عروة بن مسعود الثقفي . فقال 
لوجهاء قريش وعظائها : يا معشرقريش »إني رأيت ما یلقی منك 
ميقع إل دان a‏ 
و (۳) م 
عروة : أي قوم » ألستم بالوالد" ؟ 
قالوا : بلى . 
)١(‏ صهٌ القوم وصَهْصّة بهم زجرم » وصه كامة زجر للسكوت » وصه كامة بنيت على السكون 
وهي انم سمي به الفعل ومعناه اسکت » لسان العرب : ج ۱۳ ص ۵٩۱۱‏ . 
)۳ الاکتفاء : ج ۱ ص ۱۲۸ ۰ الطبري : ج ۲ ص ۱۲۸ ء السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۱۵ » السيرة 
النبوية والاثار احمدية : ج ۲ ص ۲۰۵ . 
(5) أي کل واحد منک کالوالد لي » وأنا كالولد له . وفي رواية السيرة الحلبية : « وقد عرفتم أن 
والد وأني ولد » ۰ وفي الروض الأنف : « قد عرفتم أن والد » ج ؟ ص :۳ . 


د 


عروة : آولست بالولد ؟ وأنتم حي قد ولدني"" 

قالوا : بلى . 

عروة : فهل تتهمو 

قراو dd‏ 
جثتک بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ 

قالوا : بلى . 


فخرج عروة ( الذي يدل حديثه على رجاحة عقل ) ی 
بين يدي رسول الله مين ا :یا مد جعت آوباه ۷ ثم جئت 
عم ال بیضتك لتفضها بهم » پا قريش قد خرجت معها الود 
المطافيل قد لبسوا جلود الفن یعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة 
آپداً ‏ أي غه ار يت إن استأصلت قومك فل معت بأحند من 
الغرية اجان اصلد تبلق و وان كن الأحرنا " ؟ إني والله لا أرى 


39" ؟ ان امه رت عد عسو من ریخ 

. والراد هنا : أبوا‎ » ١5 بلح عل لح أي لم أجد عنده شيا > لسان العرب : ج ؟ ص‎  )0( 

1 الأؤباش من الناض الأخلاط مثل الأوشاب » وأوباش الناس الضروب المتفرّقين » واحدم 
وبش ووبش » لسان العرب : ج ٦‏ ص ۳۰۷ ویو المعق ارم جناءت رق السيرة 
الحلبية : « والله لا آری وجوهاً ‏ أي عظیاء - واني أرى أسراباً من الناس خليقاً أن یفروا 
ویدعوك » . 

. بيضتك : أصلك وعشيرتك . لتفضها : لتكسرها‎  )8( 

)۰( أي وإن تكن الغلبة لقريش ؟.. 


9 


وجوهاً » وإني لأرى أشوآباً من الناس خليقاً أن يَفرُوا ویدعوك . 

قال عروة هذا » لأن العادة جرت أن الجيوش الجمعة من قبائل 
عدّة » لا يؤمن عليها الفرار » بخلاف من كان من قبيلة واحدة » فإنهم 
يأنفون الفرار عادة » وما درى عروة أن مودّة الإسلام أعظم من مودّة 
القرابة » وسيظهر له ذلك بعد قليل » عندما رأى مبالغة المسامين في 
تعظم رسول الله لر . 

وسمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما قاله عروة : فقد كان 
. جالسا خلف رسول الله به » فشتم الصدّيق عروة وقال:: أنحن 
تنکشف عنه ؟ فقال عروة : من هذا يا مد ؟ قال بر : هذا ابن أبي 
قحافة" » فقال عروة : لولا كانت يد لك عندي لم أجزك ها لكافأتك 
4 

وتلك اليد التي كانت لأبي بكر عند عروة هي أن عروة استعان في 
حمل دية فاعانه الرجل بالواحد من الابل » والرجل بالاثنتين » واعانه 
الصدّیق بعشرة من الابل . ۱ ۱ 

ثم جعل عروة یتناول لحية رسول الله مر وهو یکلمه" » ولم 


. ل يتعرّف عروة على أبي بكر فلعله كان یضع مغفراً أو لعله مقنعاً بثوب أو نحوه‎ )١( 
. أي على هذه الكامة التي خاطبني با » ولکن هذه بها‎ (۳ 
وهذه عادة العرب أن الرجل بتناول لحية من يكامه » خاصة عند اللاطفة في الغالب , إفا‎ 2) 
. يصنع ذلك النظیر بالنظیر‎ 
۳ 


منعه به استالة وتأليفاً له » والغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول 
ی وی و بر وا یه 


1 لرسول نب > ولم ينظرلما هو 
عادة العرب . 

فیقول عروة للمقيرة : وجك ما آفشك وما أغلظك" ليك 
شعري من هذا الذي آذاني من بين أصحابك ؟ والله إفي لا أحسب علیک 
آلام منه ولا شر منزلة . فتبسّم يِه وقال : هذا ابن أخيك المغيرة بن 
شعبة" . فقال عروة : يا غادر » وهل غسلت غدرتك » ألست أسعى 
في غدرتك بالأمس . والله ما غسلت عنك غدرتك بعكاظ إلا بالأمس 
وقد اورا العداوة"" من ثقیف إلى آخر الدهر . 


آراد عروة أن الغيرة قبل ٍسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني 
مالك من ثقیف » وفد وإياهم مصر على القوقس بهدايا » قال الغيرة : 
وکنا سدنة اللات » واستشرت عمي عروة في مرافقتهم . فأشار عل 


. أي ما آشد قولك‎ )١( 
. یقول له يا ع » لأن کل قريب من جهة الأب يقال له ع‎ ٠ لأن عروة كان ع والد الغيرة‎  )0( 
: الکامل في التساریخ‎ » ١١١ الطبري : ج ۲ ص ۰1۲۷ عیسون الأثر: ج ۲ ص‎ )۲( 


1 
ج ۲ ص۱۳۷ » البداية والنهاية : ج ؛ ص 1/5 . الروض الانف : ج 4 ص ۲۵۰ . 


ل الا 


بعدم ذلك » فلم آطع رأيه . فأنزلنا القوقس في كنيسة للضيافة ۰ ثم 
أدخلنا عليه فقدموا امدية له » فاستخبر كبير القوم عني فقال : ليس 
منا » بل من الأحلاف » فكنت أهون القوم عليه فأكرمهم » وقشّر في 
حقي » فاما خرجوا م يعرض علي أحد منهم مواساة » فكرهت أن 
يخبروا أهلنا يإكرامهم وازدراء اللك بي » فأجعت قتلهم » ونزلنا محلا 
فعصبت رأسي » فعرضوا علي الخر فقلت : رأسي تصدع » ولكن 
أسقيك » فسقيتهم وأكثرت لطم بغير مزج حتى هدوا » فوثبت عليهم 
فقتلتهم جميعاً , أخذت كل ما معهم » وقدمت على الني مه في 
مسجده ؛ فسلمت عليه + وقلت : آشهد أن لا اله الا اله وان مدا 
. رسول الله » فقال عم : « امد لله الذي هداك للاسلام يا مغيرة » » 

فقال ابو بكر رضي الله عنه : مِنْ مصر قدمت ؟ قلت : نعم » قال : 
فا فعل المالكيون الذين كانوا معك ؟ قال المغيرة : كان بيني وبينهم 
ما يكون بين العرب وقتلتهم » وجئت بأسلاهم ليخمسها الني مه 
أو يرى فيها رأيه . فقال يم : « أما إسلامك فقبلته » ولا آخذ من 
أمواهم شيعا ولا أغسه فإنه غدر » والغدرلا خيرفيه » » فقلت 
يا رسول الله : إغا قتلتهم وأنا على دين قومي ثم أسامت ؟ فقال يله : 
« الاسلام يجب" ما قبله » . 


)0( الراد هنا يمحي ويغقر ویسامح با قعل قبل اسلا الرء . 


A 


وبلغ ذلك ثقيفاً فتداعوا للقتال » واصطلخوا على أن يحمل عمى 
عروة ثلاث عشرة ry‏ 5 


وقطع بإ لجاجة عروة » وأنهى الجدال » لما آخبر عروة أنه 
E‏ نبز قا ی سا 
من الإجلال والا کرام » والتعظم والإكبار والتقدير والاحترام والتأب 
في حضرته و . إذا تکام آحدم عنده خفض صوته » ولا دون 
انطو اليف EN‏ د 
شعره إلا أخذوه . فكان في فعلهم ذلك رد لما ظنه عروة من فرارم ۰ 
فک مم قالوا بلسان احال : من نحبه هذه الحبة » ونعظمه هذا التعظم ۰ 
کیف طن بنا آن نقر عنه » وسامه لعدوه » بل م آشد اا و به 
وبدینه ونصره من هذه القبائل التي تنصر بعضها جرد الرحم . 


وخير وصف ینطبق على المسامين الذين رام عروة » وسینقل 
صورتم إلى قریش یه تب و 
غابات » وغیّوث جدبات" > مافي عهودم حور" » ولا في صفوفهم 


.۱۷ ما آوردناه رواية السيرة الحلبية : ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۵۶ الجذب : امحل نقیض الصب  لسان العرب : ج ۱ ص‎ (0 
۲3۲ ص‎ ٤ الور: الضعف . لسان العرب : ج‎ ۲ 


VE 


دی هر ۳ م(۲) ۰ 
کا را E‏ ر اولاني عيسونم حرر ء ولا في 

طا 
صدورم وغرا" أ » ولا في حديثهم زور ' .ولا في قوم خلف" » 


قال عروة بن مسعود : يا معشر قريش » إني جئت كسرى في 
ملكه » وقيصر في ملكه » والنجاشي في ملكه » وله ما رأيت ملكا في 
قومه قط مثل مد في أصحابه » ولقد رأيت قوماً لا يسْلمُونه لٿيء 
ناشن ی فإنه عرض عليم رشدا فاقبلوا ما عرض عليكم فإني اک 
ناصح ؛ مع أن أخاف آن لا تنضروا علیه » وهذا دلیل عل جودة عقله 


وتفطنه لما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيه وتوقيره ومراعاة 


(۷) 1 
.  هروم‎ 


. ٠۴٤ الكدّر : نقيض الصفاء » خلاف الصّفو . لسان العرب : جاه ص‎ )١( 

) الصّفر : ضد الكبرء والصّمَار: الذل والضم » وكذلك الضّغْرء لسان العرب : 
ج ٤‏ ص ۵۸ . 

9) الزّر : كسرٌ العين بَضَرَها خلقة » وقيل هو ضيق العين وصغرها » وقيل هو حَوَل إحدى 
العينين » لسان العرب : ج ٤‏ ص ۲۳١‏ . 

9) الوَعْر : شدّة توقد ار » واحتراق الغيظ » لسان العرب : ج ه ص ۲۸١‏ . 

۵ زور: عوج » ازور عن الثيء ازوراراً أي عدل عنه وانحرف » عختار الصحاح : ۲۷۸ . 

«) الف : الرديء من القول » يقال : سكت آلفاً ونطق خَلْفاً » مختار الصحاح : ۱۸۵ . 

(۷) السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۰۱۸ السيرة النبوية والاثار احمدية : ج ۲ ص ۲۰۰ ء عیون 
الاثر : ج ۲ ص ۱۱۷ > الطبري : ج ۲ ص 1۲۷ » البداية والنهاية : ج ؟ ص ۱۷ السيرة 
النبوية لابن کثیر : ج ۲ ص ۲۱۷ ۰ أبن هشام : ج ۳ ص ۲۰۱ . 


تب ۷۵ 


فقالت قريش : لا تتکلم هذا يا أبا یعفور- يعني عروة - ولکن 
نرده عامنا هذا ويرجع إلى قابل" . 


ودعا مر خزاش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش ٠‏ وحمله َيِل 
على بعیر له يقال له« الثعلب » » لیبلغ آشرافهم عنه ما جاء له » 
فعقروا به جمل رسول الله مر » عقره عکرمة بن أبي جهل ‏ وأرادوا 
قتله » فنعه الاحابیش فخلوا سبیله حتی أق رسول الله مر وأخبره با 
لقي . 

ثم دعا رسول الله به عمر بن الخطاب رضي الله عنه لیبعثه ليبلّغ 
عنه أشراف قريش ما جاء له » فقال عمر : يا رسول الله إني أخاف 
قريشاً على نفسي » وما بمكة من بني عدي بن كعب أحد ينعني » وقد 


(۱) ثم انصرف عروة إلى الطائف مع قومه . آسلم عام الفتح . فعاد إلى قومه يدعوم إلى الاسلام » 
فرموه بالنبل من كل وجه فأصابه سبم فقتله » فقال رجل : ما ترى في ذلك ؟ فقال عروة : 
كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إليّ » فليس ف إلا ما في الشهداء الذين لوا في 
سبيل الله مع رسول الله بے قبل أن .يرحل عنک » فادفنوني معهم » فدفنوه معهم » وفيه قال 
ييه : « إن مثله في قومه كثل صاحب يس ۰۰ وعروة هو الذي شبهه ب بعيسى بن مرم 
عليه السلام . 
قال قتادة في قوله تعالى  :‏ لو نزّل هذا القرآن على رَجُل من القریتین عظم 4 
[ الزخرف : ۲۳۱ ] ۰ قافا الولید بن المغيرة الخزومي : لو كان ما یقول مد حقاً أنزل القرآن 
عل آو علی عروة ين مسمود الثقفي ‏ والقریشان : مکة والطائف . آسد الفابة : 


ج ۳ ص ۲۲ . 


Nz 


عرفت قريش عداوتي إياها » وغلظتي عليها » ولکن أدلك على رجل 
أعز بها مني » عمان بن عفان فان بني عمه يمنعونه . 

موقف عر هذا » هل فيه جُبْنَ وتخل عن المسؤولية ؟. 

ما عرف عن عر جبن قط » ولا تخل عن المسؤولية أبدأ » فهو 
السلم الوحيد تحدّى قريشاً وهاجر علناً » وكانت في عمر حدّة وشدّة على 
قريش تعامها » وهي أيضاً شديدة الحقد عليه لواقفه منها منذ بداية 
إسلامه في مكة مروراً ببدر ورأيه في أسراها وانتهاء برأيه منذ بداية 
العمرة أن يحمل المسامون السلاح لقتال قريش > ولذلك خشي أن 
تكون هذه المواقف سبباً في إخفاقه بالهمة الكبيرة والخطيرة التي أوكلها 
الرسول یه » فلوقام في مكة أحد الحاقدين الناقين باغتياله » 
ولا شما أنه لا مجير له فيها » فان خسارة الاسلام فيه كبيرة » إضافة إلى 
الموقف الحرج الذي سيجد المسامون أنفسهم أمامه » وما جاؤوا من 
أله فاخت ار فان وهو المفروق کته ومروتتة + فضلا عن وجود 
من يجيره في مكة » ما جعل احتال نجاح الهمة أكثر » مع تلافي الواقف 
الحرجة التي كان المسامون في غنى عنها » وهذا ما كان . 


ودعا رسول الله به عثان بن عفان رضي الله عنه » فبعشه إلى 
آثراف قريش يخبرم أنه لم يأت لحرب » وأنه لم يأت إلا زائراً لهذا 
الست وا مقلم ش 


VY ۰ 


داز عتان نيان رل مكة وسا انات و ره شتا 
علیهم ویبشر بالفتح ویخبرم أن الله وشيك - قريب - يظهردينه 
بمكة » حتى لا یستخفی فیها بالایان . 


مسجد الرضوان في الحديبية » وهو في مكان الشجرة التي تمت تحتها البيعة 


۷۸ 


مو 9 
وان 
+ < فد رَضي الله عن الْوْمنین إِذْ 
يبَايمُونكَ تخت الجر فعبم مَافي 
قلوبهم فأَنْرَلَ السكينة عَلَيْهم وَأَثابَهُم 
فتحاقريباً » 
١‏ [ الفتح :۱۸ | 


سقارة عڅان بن عفان رضي الله عنه : 
ودخل عغان رضي الله عنه مكّة » مع عشرة من المسامين استأذنوا 
رسول الله يي ليزوروا أهاليهم . ولقي ان بن سعيد بن العاص" 
عثان فأجاره حتی يبل رسالة رسول الله بإ ملا 4 » وجعله بين یدیه 
خجاء عظاء ء قريش ا 00 

وم يردّون عليه : إن مدا لا يدخلها علینا أبداً . 
ولا فرغ عثان من تبلیغ رسالة رسول الله مر قالوا له : إن شئت 
أن تطوف بالبیت فَطّْف . فقال رضي الله عنه : ما كنت لافعل حتی 

یطوف به رسول الله مر . 

2 وقال بعض السامین : قد خلص عثان إلى البیت فطاف به 
دوننا . فقال مر : « ما أظنه طاف بالبیت ونحن حصورون » . 


. أسم قبل غزوة خيبر‎ )١( 
هلا‎ 


قالوا : وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص إليه ؟ قال مر : ٠‏ ذلك 
ظني به » أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف » لومكث سنة ما طاف 
بق طرف «. 

وکانت قريش قد احتبست عثان عندها ثلاثة یام » فبلغ رسول 
الله له أن عغان رضي الله عنه قد فقتل > وقتل معه العشرة رجال 
الذين دخلوا معه مكة » فقال به عند بلوغه ذلك :« لا نبرح حتی 
نناجز" القوم » » ودعا مق الناس إلى البيعة . 

بيعة الرضوان : 

لقد احتجزت قريش عثان رضي الله عنه في مكة ثلاثة أيام » 
وبلغ المسامين أنه قتل » والقوانين الدولية - قديها وحديثها ‏ جعلت 
تاره اه فد و ارام عم ار متس 
المرافقين له » ولا حجزم كأسرى حرب » إلا أنه يحق للفریق الاخر إذا 
رأى أن الظرف غير مناسب للتفاوض بسبب احتدام العرکة مثلاً أن 
يشير إليه بالعودة » وأن یتخذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم إطلاق 
النار عليه أو إيذائه " . 
() ولا رجع عثان قالوا له في ذلك : هل طفت بالبیٹ ؟ فقال رضي الله عنه : بشما نتم هي ۰ 

دعتني قريش إلى أن أطوف بالبيت فأبيت » والذي نفسي بيده لو مكثت بها معقراً سنة » 

ورسول الله به مقم بالحديبية ما طفت حتى يطوف رسول الله لي . 


(۲) أي لا نغادر الحديبية حتى تقاتل قريشاً . 


8ه 


تبثل الوقف وتبلالت الحال تلوق ين ومسا جنر أحرف 
للموقف بعد أن أظهر بل رغبة صادقة في حقن الدماء » أيدها القول 
والعمل » مع الحجة والبرهان » فم تبادله قريش ما أراد » فلا ُد إذن 
من مقابلة القوة بالقوة » وبعد أن رفضت كل طرح لاموادعة وحقن 
الدماء . 

فال اه اد کر :با نحن جلوس قائلون"" » إذ نادی 
منادي رسول الله تلاق - وهوعمر بن الخطاب - : أا الناس » البيعة 
البيعة" » فسرنا إلى رسول الله ِا وهو تحت شجرة فب ايعناه » 
وبايعه الناس على عدم الفرار » وأنه إما الفتح وإما الشهادة » و 
يتخلّف منا أحد إلا الجد بن قيس » قال ابن الأكوع : لكاني أنظر إليه 
لاصقاً ابط ناقته يستتر بها من الناس . 5 

ديو و السديئ الامو ب عه وا لا 
الجاهلية » ولا سأهم بل من سيدم قالوا : الججد بن قيس على بخل 
فيه »قال مه : « وأي داء أدواً من البخل ؟ بل سيدم مرو بن 
الموح وف رواية سید بشر بن الاه ين معرور» بح ارم 
الأول قول شاعر الأنصار رضي الله عنهم : 
وقال رسول الله والحق قوله لن قال منامن تموه سيدا 


. ۰0٩ : من القيلولة : النوم عند الظهيرة » مختار الصحاح‎ )١( 
۰ ۱۸ وف السيرة الحلبية : أنه نزل جبريل عليه السلام أمر بالبيعة » ج ۲ ص‎ (۳ 
)1( صلح الحديبية‎ 4١ 


فقالوا له جد بن قيس على التي نبخله فيها وان كان آسودا 
فق ما يخطى خطوة لدنيكة ولام يوماإلى سواه يدا 
فسود عمرو بن اوح جوده وحق لعمرو بالندى أن يسودا 
ذا جاءء السوال امب ماله وقال خذوه انه‌عائد غضدا 
ولو کنت ياجدبن قيس على التي على مثلها عرو لکنت السود“ 

وبايع رم عن عثان فوضع يده على يده » وضع يده الینی على 
يده اليسرى وقال : « اللهم إن هذه عن عثان » فإنه في حاجتك 
وحاجة رسولك : فأنا أبايع عنه »'' » فضرب بیینه شاه » وهذا دل 
على عام رسول الله ميا يَيْهِ بعدم صحة القول بأن عفان قد فقتل ٠‏ 5 بايع 
عفان بعد مجیثه من مکة . 


امتحان الصدق والالتزام 


كيف أمر جبریل بالبيعة وعثان ل یقتل 4 
ولاذا البيعة ورسول الله ميم يبايع عن عثان » وما بايع عنه إلا 
لأنه عم بعدم صحة القول بأن عثان قد قل 3 


.۱ السيرة الحلبية : ج ۲ ص‎ )١( 
: السيرة النبوية والاثار الحمدية : ج ۲ ص ۲۲۵ » ابن خلدون : ج ۲ ص ۲۶ » ابن هشام‎ (0 
. ۳۱۹ ج ۲ ص ۲۰۲۳ ۰ السيرة النبوية لابن كثير: ج ؟ ص‎ 
- ۸۲ - 


البيعة امتحان السامین » وعك لصدق إي انهم . فالني بإ عم 
بعدم صحة القول بأن عثان قد فُتل » فن باب وی معرفة الوحي 
بذلك » بل ما عرف بع بعدم مقتل عثان إلا من الوحي . ولكن 
مثل موقف البيعة موقف يزيد من ارتباط المسامين » ومن تماسكهم » 
ومن التفافهم حول نبيّهم » وخاصة وأنهم قادمون إلى موقف لن يفهموا 
أبعاده مباشرة » ولن يستشفوا أهدافه فورأ . 

فالبيعة امتحان الصدق والإيمان من جهة » ومن جهة ثانية سقلاً 
البيعة قلوب القرشيين رعباً وفزعاً » فهي اليقين بأنهم لن يفروا من 
حول نبيّهم » فالبيعة على عدم الفرار » وأنه إما الفتح أو الشهادة » 
فزلزلت قريش » وسعت في الصلح . 

لقد عامت قريش أن الصحابة تزاحموا حتى تَدَكُوا ووطكوا 
أمتاعهم » مع أنهم لم يكن عليهم الدروع لتقيهم ضربات السيوف 
ليبايعوا على الموت » فهزت البيعة قريشاً وأعادت ما رشدها وبصرها » 
فأعادت حساباتها بتعقل » فهؤلاء بايعوا على الوت » وأقدموا على 
الشهادة بجرأة » فبدا لها أن الصلح خير لحفظ ماء الوجه . 

ومبايعة رسول الله سل عن عثان » تكريم لعثمان » وجزاء له » 
لأنه كان في ذروة الأدب والإخلاص عندما دعي إلى الطواف فم يطف 
في البيت العتيق » ما دام رسول الله مر م يطف به بعد . 


- AY - 


وفي عدم طواف عثان رضي الله عنه - على الرغ ما في الروح من 


أشواق للبیت العتیق - موقف التزام و اخلاص ومحبّة لرسول الله ما » 
فرأت قريش فموذجاً من الرجال الذين حول رسول الله بل » رأت 
امحبة والإخلاص والأدب في شخص عثان رضي الله عنه » ففكرت 
جديا جل يرضئ رسول الله ؛ وط فا ساء الوجه آسام حلفائها , 
وأمام القبائل العربية كلها 


وأبى أن يطوف بالبيت إذ ل يدن منه إلى 0 فناء 


أدب عنده تضاعفت الا ال باتك اا 


4 ۶ 00 
وبعثت قريش إلى ابن أبيّ بن سلول إن احببت أن تتدخل 


فتطوف بالبيت فافعل " » فقال له ابنه عبد الله - وهو أدرى بنفاق أبيه 
ومواقفه - : يا بت أذكرك الله أن لا تفضحنا في كل موطن » تطوف 
ولم يطف رسول الله ؟! فأبى حينئذ وقال : لا أطوف حتى یطوف 
رسول الله له . فاما بلغ رسول الله مر ذلك » أثنى عليه . 


0) 
0 


السيرة الحلبية : ج ؟ ص ٠١‏ . 
3 ۶ 
وي دعوة قريش لابن أي بن سلول هذه » تأكيد لروابط نان والشركين , ' یشمورم 
Es ۳۹‏ ی 
- 45 - 


وكانت البيعة تحت شجرة من أشجار السمر » وقي لحا بيعة 
الرضوان » لأنه مر قال :« لا يدخل النارأحد بأيع تحت 
الشجرة »۳ » وكانوا ألفاً وأربعمئة . 

لا يدخل النا رأحد بايع تحت الشجرة بيعة مؤمن صادق » بيعة 
لسان وقلب » بيعة يد وبيعة روح » لا بيعة منافق كعبد الله بن 
أي بن سلول » وهذا يذكرنا بقزمان » الذي قاقل في أحد بإخلاص 
فأبدع » ولكن قاتل عن أحساب قومه عصبيّة وعشائرية » فهو ليس 
- من الصحابة مع أنه شهد أحداً » وقال عنه بل : « إنه في النار» » 
فات منتحرا . 

وأول من بايع رسول الله بل سنان بن أبي سنان الأسدي" » قال 
لرسول الله مر : أبايعك على ما في نفسك » وقال یه :« وما في 
نضي ؟ » »قال : أضرب بسيفي بين يديك حتى يظهرك الله أو 
أقتل . فصار الناس یقولون له به : نبايعك على ما بايعك عليه 
سان 

وبايع سانة بن الأكوع ثلاث مرات » مع أوّل الناس » ووسط 
الناس » وآخرم » ویقول له رسول الله به : م فبايع » ويقول 


. ۲۲۸ السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۰۲۰ السيرة النبوية لابن كثير: ج ۳ ص‎ )١( 
الروض الأتف : ج ؛ ص ۲۸ البداية والنهاية : ج ؛ ص ۱۷۲ ۰ السيرة النبوية والآثار‎ )١( 
. الحمدية : ج ۲ ص ۲۱۰ » وفي طبقات ابن سعد : أول من بايع ابن الأكوع‎ 
- 86 2 


لك فضيلة . و و رین و 
وتفانيه قي خدمة الإسلام 0 ولشهرته ف الثبات 0 وليشت غزوة ذي 
رد عنا ببعید . 

وبایع عبد الله بن عر مرتین . 

*% ۵ يت 

الصِّ عن البيت ارام 

وقرخلال هذه الأحداث قافلة فيها عدد من المشركين يريدون 
العمرة » فقال بعض المسامين لا صد رسول الله بل عن البيت : نَصّدُ 
هؤلاء کا صدنا أصحاهم . فهؤلاء المشركون ليسوا قوة تقف على الحياد 
بين المسامين والمشركين » إنهم قوة رافدة لقريش زعية الوثنية في 
جزيرة العرب » يشكلون دعاً بشرياً ها في حرو" 

ومع ذلك .. تعظياً للبیت ارام » ولا في العمرة من احترام 

ع ۲ 3 ام م 8 

للبيت العتيق , أنزل الله عز وجل : « يا أيّها الذین أمَنوا لا تحلوا 


)۱( راجع بحث « واجبات الدول احایدة « في کتاب ارب في القانون الدولي العام للعميد بشير 
مراد » طبعة ۱۹۷۲ » ص ۲۱۹ وما بعد » وما جاء ص ۲۲۳ : « يبدأ حياد الدولة احايدة 
«التزامها بواجبات الحياد منذ تاريخ عامها بقيام الخرب وإفصاحها عن رغبتها بالوقوف على 
الحياد » . 


كم 


شعائر الله ولا الشهرا فراع ولا اهدي ولا القلاشة ولا آمين البَيْت ارام 
تون قلا بن رَبْهِمْ ورضواناً .. €" . 
ود 9 XK‏ 
وکان عند پن مساسة رضی الله عنه غل حرس رسول الله 0 
فبعشت قري آربعین أو سین رجلا علیهم مکرز بن حفص" » 
الذي بعثته قريش في سفارتها الثانية لرسول الله مم يسأله فيا جاء » 
وقال مر في حقه : هذا رجل غادر فاجر . لقد أرسلت قريش هذه 
٠‏ الكتيبة ليطوفوا بعسكر رسول الله سر ليلاً رجاء أن يصيبوا منهم 
أحداً » ويجدوا منهم غرّة وغفلة » فأخذم مد بن مسامة" إلا مكرز 


)۱( سورة المائدة : ۳ . 

: الطبري‎ , ١١7 البداية والنهاينسة : ج ؛ ص‎ » ١١ السيرة الحلبية : ج * ص‎ )١( 
۱ . ١١۷ ء عيون الأثر : ج ۲ ص‎ 55١ ج ۲ ص‎ 

0 محمد بن مسالة الأؤبي الأنصاري شخصية رائعة في تاريخنا العربي الإسلامي » شهد بدراً وخ 
والشاهد كلها مع رسول الله إلا تبوك » وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف » 
واستخلفه رسول الله ي بعض غزواته : ثم صارصاحب العال أيام عمر رضي الله عنه » وكان 
عر إذا شكي إليه عامل أرسل تمد بن مسامة يكشف الحال » وهو الذي أرسله عر إلى عماله 
ليأخذ شطر موم لثقته به » اعتزل الفتنة بعد مقتل عثان » واتخذ سيفاً من خشب وقال : 
بذلك أمرني رسول الله . أسد الغابة:: ج ه ص ٠١١‏ . 
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فإنه أفلت ۰ وصدق قول رسول الله مر أنه رجل فاجر غادر . 


وق هؤلاء الأسرى إلى رسول الله مق فحبسوا » وبلغ قريش أسر 
أصحابها » فجاء جع منها حتى رموا المسامين بالنبل والحجارة » فقتل 
من المسامين أبن زنم » رمي بسهم > فأسر السامون منهم اثني عشر رجلاً 
أيضاً . وعند ذلك بعثت قريش إلى رسول الله م معا منهم 
سل ین عرو » وقالت له : انت حداً وضاطله ء ولا يكن فى صالحنه 
إلا أن یرجم عنا عامه هذا » فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة 
آپدا . 
وطلب قریش للصلح كان نتيجة لعدة عوامل » منها : بيعة 
الرضوان » وأسر رجالاتها أولاً وثانیاً. مع ما نصح به عروة بن 
مسعود » وسید الأحابيش الحليس بن علقمة » يقول الله عز وجل : 
ول الک الّذينَ كَمَرُوا لوا ابا نم لا يَجَدُونَ ولا ولا 
تصيراً ‏ سنَة الله التي قذ خلت من قَبْل ولنْ تجد لسن الله تبُديلاً ‏ 
وهو الذي كف يديهم نکم ویک علهمبیطن مَكَة من بعد أن 
أظْفرَكُمْ عَلَيْهِم وگان الله ا تَعْمَلُونَ بَصيْراً 4" . 
0 رأى رسول الله يلع سهيل بن مرو » قال لأصحابه : 
ميكل امرك ۰« سَپل اله لك من آمرک » القصوم ماتون إل 


. ۲۶ سورة الفتح : ۲۲ و ۲۳ و‎ )١( 
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بأرحامك » وسائلوكم الصلح » » فابعثوا الذي وأظهروا التلبية » 057 
ذلك يلين قلوهم » » فلبُوا من نواحي يي العسكر حتی ارتجت الأرض 
بصوت تلبیتهم . 

ومن اللاحظ » أن با سفیان لم يرد له ذكر في أحداث الحديبية » 
لقد كان غائباً في بعض تجاراته » والأرجح في الين » لتعطل طريق 
تجارة قریش إلى الشام . ۱ 


- ۸٩ - 


* رسول الله مر : « لقد أنزلت 
علي الليلة سورة لهي أحب یا ما 
طلعت عليه الثمس »ثم قرا بي : 
« إنافتحنا لك فئحاً مُبيناً > . 
أرسلت قريش سهيل بن مرو رئيساً لوفدها الفاوض » والذي 
من قابل فيقم ثلاثاً ‏ معه سلاح الراكب » السيوف في القرب . 
ولقد كانت تعلهات قريش إلى رئيس وفدها جليّة واضحة : ائت 
لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبداً » فالرؤيا واضحة في فكر 
ونفس سهيل بن مرو » وهي أوضح في فكر ونفس رسول الله ِنَع . 
وأقبل سهيل على رسول الله مر فقال ي : « أراد القوم الصلح 
حيث بعثوا هذا الرجل » . 
سپیل بن عرو : یا عد إن الذي كان عن حبس أصحابك - 
۰ 


عثان والعشرة رجال - » وما كان من قتال من قاتلك »ل يكن من 
رأي ذوي رأينا » بل كنا كارهين له حين بلفنا » ول نعم به » وکان من 
انعا فا عك إلينا بأصحابدا الذين مرت او وتان : 

وهنا یاس في كلام سهيل المدخل اللطيف » ففيه لين وتودّد » 
حت وتراجع > وغاية سبيل : 

تحقيق امدف الذي جاء من أجله » ألا وهو الصلح » وابعاد 

0 > مع خوف سهيل ألا يوافق رسول الله َك > فالوقف الحربي 
اه ؛ بعد ارين ار الأولى والشانية > وبعد بيعة 
الرضوان 


۲ - وأراد سهیل اطلاق سراح الأسرى القرشیین » وهم ورقة رابحة 
جداً بيد السامین . 


وأمام مطلب سيل قال ی : « إني غير مرسلهم حتى ترسلوا 
آصحابي » » فقال سپیل : تفعل . فبعث إل قریش بذلك + فبعثوا عق 
کان عندم » عغان والعشرة رجال + فاطلق ار ابرق قریش » ول 
يسلبهم » بل مَنّ وعفا وصفح » فن دخل مكة من المسامين » لا يؤسر 
ولا يحتجز » لأنهم وفد مفاوضات » وترفض الأعراف لوان 
القوانين قديمها وحدیثها ذلك » بيا آسری قريش أُسروا في حالة حرب 
هي بدأتها في المرة الأولى والثانية . 
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الوقف لصالح السامین 

مع حفظ ماء الوجه للقرشيين : 

وجثا سهيل على ركبتيه بين يدي رسول الله ب » والساسون 
حوله جلوس ‏ وتكلم وأطال" . وكان عباد بن بشر رضي الله عنه » 
تقول مرو اخفض موك خد رلا 

رسول الله بے : خلُوا بيننا وبين البيت فنطوف به . 

سپیل بن عمرو : والله لا تتحدّث العرب بنا أنا أخذنا ضغطة" » 
ولكن ذلك من العام القابل . 

لقد امتاز رسول الله َه ببعد النظر » ودقة التقدير . وسترى أنه 
َي كان همه من المسألة جوهرها ولّْبَاها »فل يحفل بالقشور 
والشكليات » فقدم التسبيلات لسهیل لیضن الموقف فيا بعد 
ا دة ول يشير ادن اه الان و تاه ررض :الله 
عنه ‏ » لأنه به أدرى با يمخطّط وبهيئ له » وأثبتت الأيام بعد نظر 


رسول الله 4 ودقة تقديراته 65 
ولا التأم الامرعلی الصلح » ولم يبق إلا الكتاب بذلك » أصر 


(0 الاکتفاء : ج ۱ص ۱۲۸ / ب » عيون الأثر: ج ۲ ص ۰۱۱ السيرة الحلبية: 
ج ۲ ص ۲۲ »› ابن هشام : ج ۲ ص ۲۰۲ . 

(0) السبرة النبوية والاثار الحمدية : ج ۲ ص ۲۰۷ . 

. ضغطة : ( بالضم ) » أي یلد والإكراه‎ )١( 


۲ 


سبيل عل أن تلد 8 تراه ويتصورة > لا 6 دراه رول ال 
فتساهل مق ليحقق هدفاً مرسوماً واضحاً في ذهنه » فهو به - 
السيامي الحاذق » والحنك البارع » مع النظر بنور الله عز وجل . 

عند ذلك وثب عمر بن الخطاب فأق أبا بكر رضي الله عنهها 
وقال : يا أبا بكر أليس هو برسول الله ؟ قال أبو بكر : بلى » عمر : 
أولسنا بالسامین ؟ أبو بكر : بلى » عمر : أوليسوا بالمشركين ؟ أبو 
كر علد : فعلام نعطي ال" في ديننا ؟ ونجیبه أبو بكر : 
یا عر » > الزم غرزه" ' »إنه رسول الله > وليس يعصي ربّه » وهو 
تاره ایا يتوق توي فاق اة أنه رميول الله كال 
عبر : وأنا آشهد أنه رسول الله . 

م تى عمر رسول الله به فقال له مثل ما قال لأبي بكر » فقال له 
رسول الله عق +« آنا عبد الله ورسوله , لن أخالف آمره ولن 

كتابة الصلح : 

ثم دعا رسول الله لا يكِنَهِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
e‏ + فقال اکتب : د بسم الله لرحمن الرحم » » فقال سپیل بن 
)١(‏ الدنيّة : النقيصة والخصلة المذمومة . 
)2 أي الزم ركبه ومسيرته » والغرز : ركاب من جلد توضع فيه الرجل » والراد : اتبع أمره 


ولا تخالفه . 
)۲ أ مر يه أوس بن خولة أن يكتب » فقال سهيل : لايكتب إلا ابن عمك علي أو عغان بن عفان . 


ES 


رو : لا آعرف هذا » أي : الرجن الرحم » ولکن اکتب : باسك 
اللهم » فکتبها . لأن قريشاً كانت تقولها"" » فضج السامون » وهذا هو 
التعدیل الاول لسپیل بن عمرو . 

ثم قال وه : « اکتب هذا ما صالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن مرو » » فقال سپیل : لو شهدت آنك رسول الله لم أقاتلك » 
وم اصدك عن البیت » ولکن اکتب باسمك وام أبيك » لو عامت أنك 
اص کر رد ییحی 
رسول الله ا EM o‏ 
لا أمحوك أبداً » فقال ي : أرنيه » فأراه إياه » فحاه رسول الله مَل 
بيده الشريفة " » وقال : « اكتب هذا ما صالح عليه مد بن عبد الله 

وقال عندها ب : « أنا والله رسول الله وإن كذبتوني'" » وأنا 
مد بن عبد الله » فجعل علي يتلكأ ويأبى أن يكتب إلا مد رسول 
الله اك ا 
ا ¢ . 


. باسمك اللّهم » » ول من کتبها أمية بن أبي الصلت » ومنه تعاموها‎ « )١( 

۳( صحيح مسلم : ج ۲ ص ۱۶۱۰ . 

0 السيرة النبوية لابن کثیر : ج ١‏ ص ۲۳۳ » البداية والنهاية : ج ء ص ۱۷۵ . 

9) إشارة لا وقع بين علي ومعاوية في صقين » وقعت بینها الصالحة على ترك القتال إلى رأس سب 
- ۹۶ - 


وذ كن أن E a‏ انش ۱۳2 
ود عل را یتنا آن بت اعد مرن الهاو إلا انیت 
وهی رقع کون ورا تدعق اون یس 
یقولون : لم تفط هذه الدنيّة في ديننا ؟ فجعل رسول الله مر 
يخفضهم ويومئ بيده إليهم أن اسكتوا . 

ثم اتفق على وضع ارب عن الناس عشر سنين تأمن فيه الناس » 
ويكف بعضهم عن بعض . على أنه من آق مدا من قريش من هو على 
دين مد بغير إذن وليه رَد إليه ذكراً كان و » ومن أن قریشا 
من كان مع مد مرتداً ذكراً كان أو أنثى لم ترده إليه . 

وشرطوا أنه من أحبً أن يدخل في عقد مد وعهده دخل فيه » 
ومن أحَب أن يدخل في عقد قريش وعهدم دخل فيه . وأن بيننا 


ال ا ق ما ا سا ف و اتو عل ب ااك 
معاوية بن أبي سفيان » قال عرو بن العاص : اكتب اسمه وام أبيه » وأرسل معاوية لعمرو 
لا تکتب أن علياً أمير المؤمنين » لو كنت عم أنه أمير الومنین ما قاتلته » فبشس الرجل آنا 
إن آقررت أنه أمير المؤمنين ثم أقاتله » ولكن اكتب علي بن أي طالب وامح أمير المؤمنين » 
فقيل له : يا أمير المؤمنين » لا تمح اسم إمارة المؤمنين » فإنك إن محوتها لا تعود إليك » فاما 
الحديبية . : 

)١(‏ قال السهيلي : وفي رد السلم إلى مكة عمارة للبيت وزيادة خير له في الصلاة بالسجد الحرام 
والطواف بالبيت فكان هذا من تعظم حرمات الله » السيرة الحلبية : ج ؟ ص ۲۶ . 
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وبینک عَيبة کُفوفة"" » « صدوراً منطوية على ما فيها . لا تبدي 
عداوة » » وقیل صدوراً نقيّة من الفل والخداع » منطوية على الوفاء 
بالصلح » وأنه لا إسلال ولا اغلال" 

وقال سيل : وانك ترجع عامك هذا فلا تدخل مكة » وإنه إذا 
كان عام قابل > خرج منها قريش فتدخلها بأصحابك فأقت ها ثلاثة 
أيام معك سلاح الراكب » السيوف في القرب والقوس لا تدخلها 
0 


جاء في الطبقات الكبرى : على أن يدخلها من قابل فيقم بها 
فیقم 
ثلانة آیام > ولا يدخلها الا بجُلّبّان" السلاح » السیف والقوس 


وکتب رسول الله مھ في في أسفل الکتاب : « ولنا علیک مثل الذي 
لک علینا » . 


)0( الروض الأنف : جع ص 58 » الط ری : ج ۲ ص ۲۲۱ ء این هشام : ج ۳ ص ۲۰۳ 

)2 الإسلال : السرقة والخلسة ونحوها . والاغلال : الخيانة . راجع العبارة وتفسيراتها في : عيون 
الأثر : چ۲ ص 114 و ۱۲۷ ۰ الوفا بأحوال المصطفى : ج ۲ ص 318 » الطبقات الکبری 
لابن سعد : ج ۲ ص ٩۷‏ » الطبري : ج ۲ ص ۱۳۵ ۰ السيرة النبوية والاثار احمدية : 
ج ۲ ص ۲۱۱ . 

(۲) السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۲۶ » ابن هشام : ج ۳ ص ۲۰۳ . 

۵) اْلبّان : القربان وما فيه السیف والقوس . 

() أبن سعد : ج ۲ ص ۱۰۱ . 


ا 


کتب الکتاب علي رضي الله عنه » ونسخ مثله مد بن مسامة 
رضي الله عنه لسپیل بن عرو » لأن سهيلاً قال : یکون هذا الکتاب 
عندي » وقال رسول الله يو : « بل عندي » » فأخذه رسول الله 
ولھ » ثم کتب مد AT‏ ۳ 

افو ذا 2 

وعند كتابة ينود الصلح » اشترط سپیل بن مروأن يرد رسول 
الله مر إلى قريش من جاءه مساماً بغیر إذن وليه » ولا ترد قريش إلى 
المسامين من ارتد وجاء‌ها من عند رسول الله مر > وهذا هو التعديل 
الشالث الذي أملاه سبيل وقبل به رسول الله مر > وهنا قال 
تون سان الله كشهتزد لار كن هق اه فلت ؟ وغ 

£ 

وكان من قال ذلك عر بن الخطاب وأسيد بن حضير وسعد بن 
عبادة » وسپل بن حنيف رضي الله عنهم . 

قال عمر : آترضی بهذا ؟ فتبتّم رسول الله بے وقال : « نعم » إنه 
من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم فرددناه إليهم سیجعل 
الله له فرجاً ومخرجاً » ومن أعرض عنا » وذهب إليهم فلسنا منه في 
() جاء في الوفا بأحوال المصطفى : ج ۲ ص 114 : « كتاب الصلح عند رسول الله بج » 


ونئخته عند سپیل بن عمرو» . 
۔ ۹۷ - صلح الحديبية (۷) 


شی» ولیس متا «بل هو اول چ » . 
امتحان الوفاء 


فبّینا رسول الله 7 وسپیل بن عمرو یکتبان الکتاب بالشروط 
المذكورة » إذ جاء آبو جندل « العاصي بن سپیل بن عرو » إلى 
السامین يَرْسّف في الحديدا" قد أفلت إلى أن جاء رسول الله بو ورمی 
بنفسه بين أظهر المسامين » فجعل المسامون يرحبون به » وهنشونه » 
ارات عل ابية ابااحتدل 5كام اليه ترب وجهنة يفصن من عجره 
به شوك ضرباً شدیدا » حتى رق عليه السامون وبكوا » وأخذ سهيل 
لای تعد وا یا وهر ا افا ليف أن 
تردّه إلي » لقد لت" القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . 2 ٠‏ 


قال و : صدقت » فجعل سيل بجر ابنه أبا جندل ليرده إلى 

0 ع 0 3 
قريش » وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسامين ارد 
إلى المشركين يفتنوني عن ديني ؟ ألا ترون ما لقیت" ؟ . فزاد ذلك 


. ولنا تعلیقنا على بنود الصلح ومواقف المامين . لا سيا عمر  بعد صفحات‎ )١( 

() يشي في قيوده . 

() تلابيب ء الب : وسط الصدر والنحر » والراد أخذ بمجمع ثيابه عند صدره » لسان العرب : 
ج ۱ ص ۷۳۳ 

() أي تت القضية ووجبت . 

(ه) لقد عذب عذاباً شديداً على أن يرجع عن الإسلام . 


- ۹۸ - 


الناس إلى ما بهم . فانم کانوا لا یشکون في دخوطم مكة وطوافهم 
بالبیت » للرؤيا الق رآها رسول الله مر » فاما رأوا الصلح 
وا تساهل عليه رسول الله ب » دخلهم من ذلك آمر عظم حتی کادوا 
هلكون » وخاصة من اشتراط أن يرد إلى الشرکین من جاء مساساً 
منهم . 

, ورد ابو دل إل قري بعد طوبه من قبل أبن ه یل بن 
عمرو . فقال مٍََِ: « اصبر واحتسب » فان الله جاعل لك ومن معك 
من المستضعفين فرجاً وخرجاً » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً 
وأعطينام على ذلك وأعطونا عهد الله أن لا نغدر هم" » . 

وما قاله ر لسبيل : « إنا لم نقض الكتاب بعد » 5 

فقال سپیل : بلى » لقد لجت القضيّة بيني وبينك . 

فقال رسول الله يِه : « فأجره لي » . 

فقال سيل :ما أنا جير ذلك لك . 

رسول الله مر : « بلى > فافعل ۰ 

سيل ما ناغل . 

فقال مكرز وحويطب : قد أجرناة لك » وقالا لسپیل : 
لا تعذبه . وقال حویطب لکرز : ما زیت فوا قط آشد حباً لن 


(۱) السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۲۵ . السيرة النبوية لابن کثیر : ج ۳ ص ۲۲۲ . 


ES 


أبداً بعد هذا الیوم حتى یدخلها عنوة » فقال مکرز : وأنا آری ذلك . 

وعندما تقرر رد أبي جندل وثب عمر رضي الله عنه إلى جنب أبي 
جندل » وأبوه سپیل بجنبه یدفعه » وصار عمر یقول لأى جندل : اصبر 
يا آبا جندل » فإفاهم الشرکون » ولا دم الکافر عند الله کدم 
الرجل یقتل آباه في الله » والله لو آدرکنا آباءنا لقتلنام في الله" » فقال 
أبو جندل : مالك لا تقتله أنت ؟ فقال عمر : نانا رسول الله به عن 
قتله » فقال أبو جندل : ما أنت أحق بطاعة رسول الله ج مني » قال 
عمر : وددت أن يأخذ السيف فيضرب أباه » فضن الرجل بأبيه" . 

ودخل آبو جندل إلى مكة في جوارمکرز بن حفص وحويطب » 
فأدخلاه مكاناً وک ا 8 


KK K* قد‎ 


»( ابن هشسام : ج ۲ ص ۲۰۶ » الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ١59‏ » الاكتفاء: 
ج ۱ ص ۱/۱۲۹ » عيون الأثر : ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) وموقف عر هذا سببه أن سپیلاً آراد أن يفتن أبا جندل عن دينه ويرده إلى الكفر . 

(0) امم أبي جندل العاصي أو العاص » وأخوه عبد الله بن سپیل بن عرو إسلامه سابق على إسلام 
أبي جندل » لأن عبد الله شهد بدرأ » خرج مع المشركين إلى بدر ثم انحاز من المشركين إلى 
رسول الله به » وشهد معه بدراً والشاهد كلها » وأبو جندل أول مشاهده الفتح . 


يك بن 


القبائل تُحَدَّدُ مواققها « ويسري على التحالفین 
ما يسري على التعاقدین"۲» : 

ولا انتهی تحرير الصلح » دخلت خزاعة في عقد رسول الله م . 
وثبوا إليه وقالوا : نحن ندخل في عهد تمد وعقده » ونحن على من 
وراءنا من قومنا . ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدم . 

قال حویطب لسهيل : بادانا أخوالك ‏ يعني خزاعة - بالعداوة 
وکانوا یستترون منا » فدخلوا في عهد مد وعقده » فقال له سيل : 
ما هم إلا كغيرهم » هؤلاء آقاربنا ولمتنا قد دخلوا مع مد واختاروا 
علیهم حلفاءنا بني بكر » فقال سپیل : إياك أن تسمع هذا منك بنو 
بكر » فإنهم اهل شوم فیسبوا خزاعة فیغضب مد لفائه » فینقض 
العهد بیننا وبینه . 

ولا فرغ رسول الله ب من الصلح أشهد عليه رجالا من 
السامین » هم : ابو بكر وعمر وعغان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أي وقاص » وأبو عبيدة بن الجراح » ومد بن مسامة » ورجالا من 
قريش : حویطب ومکرز » وقام إلى هذیه وفیه جمل لابي جهل » 


(۱) ابن هشام : ج ۳ ص ۲۰۳ ۰ أبن سعد « الطبقات الکبری » : ج ۲ ص 18 . 
(۲) السيرة الحلبية : ج ۲ ص ” » السيرة النبوية لابن كثير : ج ۳ ص ۲۲۱ . 


- ۱ 


ونفر هذا اممل ودخل مکة » وانتهی إلى دار أبي سفیان » وخرج 
في أثره عرو بخ تفه الا تا رقف تشه همه أن رورم حدق 
أمرهم سهيل بن عمرو بشرائه » فدفعوا فيه عدة ثياب » فقال رسول الله 
يله : « لولا أنا سميناه في اهدي فعلنا » . وبأمر من سهيل بن عمرو 
عرضوا مئة من الابل » قال سپیل : فان قبلها فأمسكوا هذا الجل » 
والا فلا تتعرضوا له » فأبى مر وقال : « لولم يكن هذا الجل للهدي 
لقبلت المائة" » . 


۲ 9 % 


.م الم 
شورة | 


م سلمَة الفاضلة العاقلة : 


ولا فرغ رسول الله َه من کتابة الصلح أمر السامین بالنحر 
وی ؛ قال ذلك ثلاث مرات ٠‏ فلم يقم منهم أحَدا"' » فدخل رسول 
الله يب على ام سامة رضي الله عنها وهو شدید الفضب ‏ فاضطجم . 
فقالت : ما لك يا رسول الله ؟ قالت ذلك مراراً وهو لا يحيبها »نم 
ذکرفا ما لقي من الناس » وقال شا : « هلك المسامون » أمرتهم أن 
ینحروا ويحلقوا فلم یفعلوا » . وفي رواية : « عجبا يا ام سلمة » الا 


الطبري : ج ۲ ص 1۳۸ » السيرة النبوية والاثار احمدية : ج ۲ ص ۲۲۲ . 
الطبري : ج ۲ ص ۱۳۷ . ابن خلدون : ج ۲ ص ۳۵ . السيرة النبوية لابن كثير : 
ج ۲ ص ۲۳۵ » السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۲۷ . 


وهذه مخالفة جماعية ۰ وعصيان في الجيش كله لنا حديث حوله بعد صفحات . 


e 


ترين إلى الناس آمرم بالأمرفلا یفعلونه ! قلت هم احلقوا وانحروا 
وحلْوا مراراً فم يجبني آحد من الناس إلى ذلك وم یسمعون کلامي 
وینظرون وجهي » . 

فقالت أم سامة : يا رسول الله لا تامهم فإنهم قد دخلهم آمر عظم 
ما أدخلت على نفسك من الشقة في أمر الصلح » ورجوعهم بغير فتح » 
وأشارت رضي الله عنها أن يخرج ولا يكلم أحداً منهم » وينحر بُذنه 
ويحلق رأسه . وهذا يدل على فضل سامة ووافرعقلها » وقهة مشاورة 
المرأة الفاضلة العاقلة . 


وخرج رسول الله م › » فاخذ حربة وقصد یه وأهوی باربة 
إل البدن افا صوته : بسم الله الله أكبر" . ثم دعا خراش بن أمية. 
امشزاعي"" فحلق رأسه الشريف » ورمی شعره على شجرة » فأخذه 
التاس » وأخذت أم عمارة رضي الله عنها طاقات منه . فاسا رأوا ذلك 
قاموا فنحروا وحلقوا » وقضّر بعضهم ۰ فدعا ب امحلقین ثلاثاً › 
ولمقرین مرة واحدة » فقال :« یرحم له احلقین »هم ارحم 


)0 جاء في السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۷ : وفرّق بع لحم المذي على الفقراء الذین حضروا 
الحديبية » وبعث إلى مكة عشرين بَدنة مع ناجية حتى نحرت بالمروة » وقنّموا مها على 
فقراء مکة ‏ وجاء ذلك أيضاً في السيرة النبوية والآثار المحمدية : ج ۲ ص ۲۲۲ . 

)2 الروض الأنف : ج ؛ ص ۳۷ » عيون الأثر : ج ۲ ص ۱۲۱ » ابن خلدون : ج اص ۲۵ » 
الطبري : ج ۲ ص۱۳۷ . 


YF 


الحلقين . اللّهم اغفر للمحلقين » , قالوا : والقصرین ؟ فقال مر : 
» 1 الله احلقین والقضرین 5 . وأرسل الله عز وجل ريحاً عاصفة 
قلت شعورم فألقتها في الحرم" .. 


xX ¥ ¥‏ 
نزول سورة الفتح 
e STE e‏ 
سم یه ار د 


قال عر : فحرکت بعيري ثم تقدمت آم ام السامین وخشیت أن 
ینزل ف قرآن » فا نشت" أن معت صارخاً يصرخ بي » قال : 


(۱) أبن هشام : ج ۳ ص :۲۰ و ۲۰۵ الاکتفاء : ج ۱ ص ۰۱/۱۲۸ السيرة النبوية لابن 
کثیر : ج ۳ ص ۳۲۳ » الطبقات الکبری لابن سعد : ج ۲ ص ٩۸‏ و ۱۰۳ و ۰۱۰۶ 
الطبري : ج ۲ ص ۱۳۷ » البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۱٩‏ ء السيرة النبويبة والاشار 
احمدية : ج ۲ ص ۲۲۳ . 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد : ج ۲ ص ۹۸ . 

(۲) النزر: الإلحاح في السؤال » لسان العرب : ج ه ص ۲۰۳ . 

(8) نشب الشيء في الشيء نشباً وُشوباً ونُشبة : ل يَنْفْذْ ء ونشب : علق » لسان العرب : 
ج ۱ ص ۷۵۰۱ » والعنی هنا : فا لبئت . 

= £ - 


فقلت : لقد < خشیت أن یکون نزل ف قرآن » فجلت رسول الله يل 
سمه ام ل ل قر 
ما طلعت عليه الشمس » » نم قرأ <٠:‏ إا فحنا لك نحا مبيتاً ۰۳ 
ومن آیانها : 

< إن اذینییعونك إنمَا يُبَايعُون الله يَد الله فوق أيْدِيهم » 
رو 0 

أخرا عظماً [١>‏ الفتح :۰ ۱ 

ای سل امن تن ین 
ما في فلوبهم فأنزّل السّكينة عَلَيْهمْ وب فتحاً قریباً 4 »1 الفتح : 
۷ 

$ وفوالذي كف دهم عنم وایدیکم عته يَطن مَكّة من 
فد أن أَظْفرَكمْ یم وگان اله ما تْملون بصيراً » هر الُذين گفروا 
سوم عن الشجد رام اهدي كوف" أ أن یلم محل ولو 
رجال مومنون ونسّاء مُؤمتات لم تعلموهم آن توف فتصیبکم منم 
مَعرة" بغیر علم لیدخل الله في رخمته مَنْ یشاء تیا لَعَذبنا الذين 


() . نزلت سورة الفتح بُکراع الَمِمِ - سبق تعریفها » وهي واد أمام عفان - وهي تسم 
وعشرون آية . 

)2 معکوفاً : رأي جاهد وعطاء : محبوساً » قال الفراء : يقال عکفته » آعکفه عكفاً : إذا 
حبسته » لسان العرب : ج ٩‏ ص ۲۵۵ . ۱ 

) العرّة : الأذى » لسان العرب : ج ه ض ۱۸۱ . 


- ۱۰۵ 2 


قروا منم عذابا أليأ ‏ إذ جقل الذي كفروا في فلوم الحميّة حَمِيّة 
الجاهليّة ال الله سکینتة علی زئوله وَعَلى المؤمنين وَالرَمَهُمْ كلم 
التقوى واوا أَحَقّ بها ها وکان الله بكل شيء عَلياً » لقد صَذق الله 
رَسُولَهُ اليا بالق لخن السنجة الْحَرَامَ إن شاء الله آمنین مُحَلْقِين 
سکم ونقشرین لا تخافون فتلم ما لم نوا فجتل من دون ذلك 
نحا قريب » هو الذي سل وله بالهدی ودين ال ليُظهرَة على 
این که وَكَفى بالله شهيداً > ٠‏ الفتح :غ؟ -8؟]. 
ش # اجنو #۲ 

معجزتان : 
2 وفي طريق العودة أصاب المسامين جهد ومشقة من الجوع » 
فأمرهم رسول الله ب أن يجمعوا بقايا أزوادهم » ويبسطوا أنطاعه © 
وعباءهم ففعلوا 2 9 قال r‏ : « من كان عنده بقية من زاد أوطعام 
فلینثره » » ودعا یړ ثم قال :» قربوا أوعيتكم « . فأخندوا وأكلوا ج 
شبعوا » وبقي كثير . 

وفي صحیح مسل : خرجنا مع رسول الله مه في غزوة فأخذنا 
من آزوادنا فبسطنا له نطعاً » فاجمم زاد القوم على النطع فکان 
(0 "اطع والْطم والنْطْمْ والْطعٌ : قطعة من الاتم « الجلد » لسان العرب : ج ۸ ص ۲۵۷ . 
(0) الظهر ضد البطن » وللراد هنا الرکائب . 

- ۱۰1 


كربضة العنز " » وکنا أربع عشرة مئة » فأكلنا حتى شبعنا » ثم حشونا 
جربنا" » فضحك رسول الله بے حتى بدت نواجذه » وقال : « أشهد 
أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله » والله لا یلقی الله عبد موّمن ها الا 


۳ 
هه ۰ 


* وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنها : آصابنا عطش فأتي 
رسول الله بل ماء في تور » فوضع يده فيه » فجعل الاء يخرج من بين 
أصابعه كأنها العيون » قال : فشربنا ووسعنا وكفانا . قيل له : م 
كنتم ؟ فقال : لو كنا مئة ألف لکنانا" . 


قال ابن سعد في طبقاته الكبرى في حديثه عن صلح الحديبية : 
نبع الماء من بين أصابعه كأنه وو 3 ش 


وهاتان المعجزتان ‏ وغيرحما كثير ‏ حقيقة لا يقترب منها شك › 
لأا وقعتا أمام جيش قوامه ألف وأربعمئة رجل . فلو لم تكونا ‏ وفي 
الجيش عدد من النافقین - وتحدث بها المسامون » لاستغل النافقون 


)١(‏ کقدر العنز وهي رابضة أي باركة ء ریُوض الغ والبقر والفزس والکلب » مثل بُروك الابل 
وجَنْوم الطير » مختار الصحاح : ۲۲۹ . 

)2 الراب يُجْمَع على أجْربة جرب . 

۲) الاكتفاء : ج ١‏ ص ۰۱/۱۳۰ السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۲۸ . السيرة النبوية والاثار 
احمدية : ج ۲ ص ۲۲۸ . 

. ۸ الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ١‏ ص ۱۸۲ . 

۷ 


والشرکون ذلك في دعاوام ضد السامین عامة » وضد شخص رسول الله 
له خاصة » ولکنهم شاهدوا ذلك بأم أعينهم » وقالوا ا قال ی 
ان أن ن سول عنم ال لهس ین ری مت :وم 
يا أبا اباب » ما آن لك » تبصر ما أنت عليه » أبعد هذا شيء ؟ 
فقال ابن أ بن سلول : إفي رأيت مثل هذا ! ! 
kK *‏ نه 
رسول الله يحلل الموقف : 


ولا نزلت سورة الفتح على رسول الله ج » قال له جبريل عليه 
السلام. : نك يا رسول الله + وهنأه السامون . وتكلّم بعض الصحابة 
وقالوا : ما هذا بفتح لقد صدونا عن البیت ! فقال رسول الله مق لا 
بلفه ذلك : « بكس الکلام » بل هو أعظم الفتح » لقد رضي الشرکون 
أن يدفعوم بالرواح عن بلادم . وسألوع القضية » ويربحوا إليم في 
الأمان » وقد رأوا منك ما كرهوا وأظفري الله عليهم » ورد الله تعالى 
سالین مأجورين ؛ فهذا أعظم الفتح » أنسيع يوم أحد إذ تصعدون 
وان قفا اه وأنا آدعوک في أخرام ؛ أنسيم يوم الأحزاب إذ 
جاووع من فوقع وس آسفل منک وإذ زاغت الابصار » وبلغت القلوب 

ا تاجن وتظنون بالله الا ۶ . 
(۱) الاکتفاء : ج ١‏ ص ۰۱/۱۳۰ السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۸ » أبن سعد : ج ۲ ص ۰۹۸ 

السيرة النبوية لابن کثیر : ج ۳ ص ۲۳۷ . 
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فقال السامون : صدق الله ورسوله ‏ فهو أعظم الفتوح ‏ والله 
يا نبي الله ما فکرنا فها فکرت فيه » ولأنث أعلم بالله وبأمره منا . 

لقد عل به أن هذا الصلح سبب لأمن الناس » وظهور الإسلام » 
وان الله جعل فيه فرجاً لمسامین » وهو أعلم ا علّمه ربه" . لذلك 
اطمأنت القلوب عند الافول من الحديبية » وی أت لفتح مبين قريب 
سیکون . 

م شو XK‏ 

عمر يستوضح عن نبوءة ! 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله » ألم تقل 
إنك تدخل مكة آمناً ؟ 

وجيب رسول الله مر : « بلی ‏ أفقلت لك من عامي هذا ؟ » . 

قال تمر ومن حوله من المسامين : لا . 

فقال مر : « فهو كا قال جبريل عليه السلام » فإنك تأتونه 
وتطوفون فيه" » . 


۱( السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۹ » ابن هشام : ج ۳ ص ۲۱۰ » السيرة النبوية والاثار الحمدية : 
ج اص ° 
)2 السيرة النبوية لابن کثیر : ج + ص ۳۳۷ الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي : 


ج ٦1‏ ص ۱۸ . 
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وف رواية : فاما صَّدُوا قالوا لرسول الله بهي : أين رؤيساك 
يا رسول الله ؟ وهذا يمثل منتهی الحرية . فأنزل الله عز وجل : 
ل لد صَدَقَ الله رَسُولَُ الرّؤيا بالق لذخلن الَمْجد ارام إن شاء 
لله آمنين مُحلقين روسكم ومقضرین لا تخافون » فقلم ما لم تعلمُوا 
فَجَعَلُ من دون ذلك فتحاً قريباً > » [ الفتح : ۲۷ ] . 

+ اجو ۲ 

بين'الإيمان والكفر كامة 

وأصاب المسامين ليلاً مطر في الحديبية » ل يبل أسفل نعاهم » 
فقال ب : « من قال مطرنا برحمة الله وفضله فهو مؤمن بالله وكافر 
بالكواكب » ومن قال مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا » فهو مؤمن 
بالكواكب كافر بالله ,۳ . 


همهم 


18 ١ن‏ مويق من 40 اهامای هدن STEVE‏ 


ج ۲ ص ۲ . 


- ۰ - 


: ا ایب : وو 
+ 2 ©“ ۾ ټ 
وضو الرژب اف الامت اء 
حققالهدفق الاتهاء 
+ عمر : ع لام نعطي الدنيّة في 
دیننا ؟ آبو بكر : ياعمرءالزم 
غرزه » ٍنّه رسول الله » ولیس يعصي 
ربّه » وهو ناصره » اسقسك بغرزه 
الله . عمر : وأنا آشهد أنه رسول الله . 


: موقف عمر في الحديبية‎ - ٩ 
یاعمر » اي رضیت وتأبى ؟!«:‎ » 


Nd E‏ بز 
يكن في الیش أحَد راض بكل ما جری » لا آن عر رضي الله عنه كان 
جريئاً فأفصح عا في نفسه » فظاهر الشروط » وللوعلة لول 
جامت فتك السامین وثقتهم بأنفسهم » انم الکامل بأن النصر 
لمم حتاً » وأنهم لا شك سیدخلون مكة » ویطوفون بالبیت الحرام . 

وموقف الصديق رض الله عنه » موقف « إن قالها فقد صدق » › 
التسلم الكامل » والتصديق التام المطلق . 


۱۱ 


والنقاش الذي جری « فعلام نعطي الدنيّة في دیننا مه 
رسول الله َه ما قال إن الذي جری » جری بوحي ‏ والصحابة کنوا 
في مواقف كثيرة یقولون : آوحي يا رسول الله ؟ » كا هي الحال في 
بدر عندما أبدى اباب بن المنذر رأيه » وفي الخندق عندما أراد رسول 
الله أن يعطي غطفان ثلث مار المدينة » فإن كان وحياً سكتوا وقبلوا 
وسلموا تسلياً » وإن لم يكن وحياً ناقشوا وأبدوا آراءم » وفي الحديبية 
إبداء رأي لعدم وجود وحي إلهي في الموضوع , والامر بعد نظر سيامي 
كبير عظم من قل رسول الله مق » عرف نتائجه مسبقاً ‏ فكانت 
ظاهر بنود الصلح لصالح قريش - کا ظنت - وجوهرها لصالح 
المسامين » ودم لمسيرتهم ودعوتهم . 

وما أثر في نفوس المسامين أيضاً أن سپیل بن عمرو » هو الذي أملى 
نود الصلح كا آراد وشاء » ولم يدع لرسول الله بيه فرصة تعدیل أو 
تغيي رأوتشاور في إنشاء البنود وصیفتها » وکان رسول الله 7 يقبل 
النص الذي يليه هيل ليضن كتابة وثيقة رسمية موقعة مهورة » فيها 
اعتراف خطي من قريش - زعية العرب - بقوة جديدة في الجزيرة 
العربية » هي القوة المنافسة التي وقفت قريش والأحزاب في وجهها › 
بل أرادت استقصاها قبل زمن 5 ا 

في الحديبية » جعل رسول الله ل أمام ناظريه هدفاً واضحاً 
يريد تحقيقه » ألا وهو إيقاف الحرب » وحقن الدماء للتفزغ للدعوة 


ات 


وتبلیغ الاسلام » ونشر التوحید بين القبائل بالحكة والوعظة الحسنة » 
مع الاعتراف الرسمي الخطي من قريش هذا الحق . 


وقد حقق بإ ذلك » ولو جاءت بنود الصلح في ظاهرها ۴ 
أملاها سپیل بن عرو » ولكن رسول الله ب حقق من خلال مضمونها 
لها ادف الذي اراق فاشدنة مع فريس تفع له انمال لتحقیق 
هذا الغرض داخل الجزيرة العربية وخارجها » وجاءت الوقائع 
مؤيدة » والنتائج محققة صحة وجهة نظره َر . 

وأثرها کبیر حق على قريش ذاتها » لأنه دخل مكة في عمرة 
القضاء ما جمل آفراداً كثرا من قریش یعیدون ابام کضالد بن 
الولید وعرو بن العاص » ولا سیا وأن السامین دخلوا مکة مضطبعين 
في طوافهم > مظهرين زنودم وجزءا من صدرم ؛ لتعلم قريش أن 
دعاواها التي أشاعتها بين أبنائها غير صحيحة » وأن حى يثرب لم تون 
قواهم » ولم تضعف أجسامهم ؛ فهام في صحة وبنية سلهة » وأجسام 
قوية » ودحض هذه الفرية » يعني الشك في افتراءات أخرى » جعلت 
شباب مكة يحكّمون العقل في الإسلام وبالمسامين » ويشكون فيا سمعوا 
من قريش » وبا تخطط له . 


قال رسول الله بإ : « أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره » 


وان يضتيعني » . 
۳ صلح الحديبية (۸) 


فأنا يا عر عبد الله » وهذه صفة أشترك فيها مك ومع المسامين 
كافة » إلا آتي رسول الله أيضاً » فرسول الله بإ لوقام بصلح أو 
معاهدة أو أمر فيه إضرار أو إذلال أوما يسيء إلى المسامين أو إلى روح 
الماعة الإسلامية لأنزل الله وحيه محذراً منبّهاً » فرسول الله رل 
طون فلا وروخ فلس ف الأمن الا فة ان وحين 
مستقبلهم » وهذه طبأنينة تامة كاملة > لا یشو ها شك في قلب رسول 
ال َه و ا ا ا عن رون به a‏ 
بين السامین وقريش » منها : 

- تطهير الصف الداخلي > والتفرخ إلى اليهود الذين کانوا وراء 
المؤامرات التي تحاك ضد المسامين . 

۲ - والتفرغ لنشرالإسلام بين القبائل في جزيرة العرب . 

۳ - وتبليخ الدعوة إلى الملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية 

٤‏ - وکسر عداوة قريش لينفذ الاسلام إلى قلوب أبنائها في جو من 
حقن الدماء والهدنة والاعتراف التبادل . 

ه وأن یشعر العرب جميعاً بنديّة السامین لقريش صاحبة المكانة 
الرفيعة بين العرب . 


#* شو اجو 
ات 


؟ ‏ الحكمة في قبول شروط سپیل : 

والحكة في کونه به وافق سهيلاً على شروط الصلح عامة » 
رظ رد من جاءه سل إل قري خاضة + الصاحه المرتية.عل هذا 
الصلح . 

يقول الإمام النووي : إن المصلحة المترتبة على هذا الصلح هي 
ما ظهر من قراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي عامها رسول الله يئر 
وخفيت عليهم » فحمله ذلك على موافقتهم » ذلك آنهم قبل الصلح م 
یکونوا يختلطون بالسامین » ولا تظهر عندم آمور رسول الله پیر ؟ 
هي » ولا يجتتعون ن یمهم بها مفصّلة ۰ فاما حصل الصلح اختلطوا 
بالسامین » وجاؤوا إلى الدينة » وجاء السامون إلى مكة وخلوا بأهلهم . 
وأصدقائهم وغيرهم من یستنصحونم ‏ وسمعوا منهم آحوال رسول الله 
ينه ومعجزاته الظاهرة وأعلام نبوته التظاهرة »> وحسن سيرته 6 
وجیل طريقته » وعاینوا بأنفسهم كثيراً من ذلك ۰ فالت أنفسهم إلى 
الإيان » حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة » وأساموا فيا 
بين صلح الحديبية وفتح مكة » كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وغيرهما » وازداد الآخرون » أي الذين لم يلموا مبْلا إلى الإسلام » 
فاما كان يوم الفتح أساموا كلهم لما قد تد لهم الیل » وكانت العرب من 
غير قريش ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش » لما يعامونه فيهم من 
: القوة والرأي » ولام كانوا يقولون :.قوم الرجل أعم به » فاما اسامت 
2 ۱۱۵ - 


قریش ‏ آسامت العرب .. لقد جاءه به العرب بعد فتح مكة من 
أرجاء الجزيرة طائعین » وکان هذا الصلح هو سبب فتح مكة . 

فالله ورسوله آعلم بالحكة البالغة » فإن صد السامین عن البیت 
كان في الظاهر هضاً لامسامین » وفي الحقيقة عزاً هم وقوة » فأذل الله عز 
وجل المشركين من حيث أرادوا العز لأنفسهم » وقهرهم من حيث 
أرادوا الغلبة » ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين » والله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا یعلون . 

ود 6د 1 

۳ - وهل شك عمر بدينه ؟ 

سوال عمر وكلامه وموقفه لم يكن شكاً في الدين » وف رسول 
الله ب » حاشاه رضي الله عنه » فاما قال له أبو بكر الصديق الزم 
غرزه فإنه رسول الله » قال عمر : وأنا آشهد أنه رسول الله . 

لقد كان سؤاله طلباً لكشف ما خفي عليه من الصلحة » وحثاً 
على إذلال المشركين » وحباً في ظهور الإسلام ا عرف في خلّقِه وقوته 
في نصر الدين » وإذلال المبطلين » وفي ذلك دليل على جواز البحث في 

وسلم عمر تسلياً » عندما قال له رسول الم : « يا عر» إني 


رضيت وتالى ؟!». 
۔ ۱ - 


قال عر : ما ولت آصوم واتصدق وأصل وأعتق خافة كلامئ 
الذي تكامت به حين رجوت أن یکون هذا خيراً . فهذا الذي عمله عر 
بعد موقفه من صيام وتصدق وصلاة وعتق مخافة كلامه في الحديبية » 
فا عله لتأخره وتوقفه عن المبادرة بامتثال الأمرليس غير . 


إن كل الذي أراده عمر- وهو السلم الحق ‏ ظهور الحكةء, 
وتکشف الراد من الصلح وهو بهده الشروط ۰ 


عل * اجو 


'' هل رفض النحر والحلق مخالفة جماعية ؟‎ > ٠ 

نعم » إنها مخالفة جماعية » ولكن فيها أدب واحترام لعدم النطق 
بها » ولعدم اللجوء أو القيام بعمل إيجابي ضد تنفيذ الأمر » ويدل هذا 
الموقف على أن جميع المسامين كانوا براي عمر » ولكن عمر كان أجرا القوم 
على النطق عما جال في النفوس أمام رسول الله مر » فكانت مشورة 
المرأة الفاضلة أ المؤمنين أَمّ سامة رضي الله عنها » فعاد الجميع إلى التزام 
أمر رسول الله يدم . 

واخالفة ل تكن شكاً بدينهم وبرسوهم » بل كانت لرجوعهم بغير 
فتح » وهم الذين م يشكوا لحظة منذ انطلاقهم من الدينة بدخول مكة 

- ۱۱۷ - 


. وفتح باب المودّة على مصراعیه : 

وبعث رسول الله به إلى مكة من الحديبية عشرین بَدَنة مع 
ناجية بن جندب الاسامي » حيث نحرها بالروة » وقنّم مها على 
فقراء مكة » ففتح بذلك باب مودّة » وکسب شعور الفقراء الکیین . 

لقد قطعت العلاقات بين السامين وقریش أثناء احرب ‏ أما في 
الهدنة والصلح ‏ فقد رعی رسول الله ْم فقراء قريش وحلفاءها » 
ففتح باباً من الودّة معهم . فکسر بذلك الحواجز النفسية التي أوجدتها 
الزعامة القرشية » وهيّأ النفوس لقبول الحوار » وبالتالي اعتناق 

XK 9 ۶ 

5 حویطب ومکرز یستشفان الأمر : 

لقد رأى سيد خزاعة بُدَيل بن ورقاء . 

کا رأى سيد الأحابيش انیس بن علقمة 

۴ رای حويطب ومكرز بن حفص . 

وکا راق غروة بن مسعود الثقفي ما د يصنع المسامون برسول الله 
ب من الاجلال والتعظم والاکبار والتقدیر والاحترام والتأدُب في 
حضرته » حتى قال عروة لقريش : إني جئت کسری في ملکه » وقيصر 
في ملكه » والنجاشى في ملكه » والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل 


- ۸ 


عمد في أصحابه > ولقد رأيتقوماً لا يسامونه لشيء أبدأ » فروا ریک » 
فإنه عرض علیک رشداً فاقبلوا ما عرض عليك » فإني لک ناصح » مع أفي 
اخاف أن لا شع روا علیه : فقالت له قرس : لا تتکم پذا یا آبا 
یعفور » ولکن نردّه عامنا هذا ویرجع إلى قابل . 

آمام هذا الواقع » وأثناء وجود مکرز وحویطب » وبعد أن سعا 
ما فا ورا ا ها رایا + قال وط ل باعل هن صقا انا 
بعد هذا الیوم حتی یدخلها عنوة » فقال مکرز مجیباً : وأنا أرى ذلك . 

لقد تيقّنَ وجهاء قريش وأصحاب الرأي فیها منذ الحديبية » أن 
زمام الأمر آفلت من بين أيدهم » وسيدخل السامون بقيادة رسول الله 
لله مكة فاتحين » ولا قل هم بهم بعد موقفهم هذا . 


۲ * %* 


۷ قطع الشجرة تأكيد على التوحيد المطلق : 

وبلغ مر بن اقطاب ف خلافته آن ناسا لون عند الشجرة التي 
نُك تحتها ية الرضوان » ویطوفون بپا ؛ فتوعدم » م خاف من 
اتساع الأمر والغالاة في تعظيها لبركة ما جری تحتها » فأمر بقطعها . 

لقد كان رضي الله عنه حريصاً على التوحید الطلق في النفوس » 
وألا تشوبه شائبة . 


ANN 


-.-.-.-.- حدود میقات الا حرا ام 


.۰ ۰ حدود الحرم المي المدينة النورة 


موقع الحديبية وحدود حرم مكة الکرمة 


ل ۰ - 


اب موسي 


#« يا أبا بصيرء انا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ما عامت » ولا يملح لذا 
في دیننا الفدر » ون لله جاعل ك 
ولن مك من الستضعفین رجا 
ومَخرّجاً » فانطلق إلى قومك » . 
رسول الله ِا 
ولا عاد رسول الله ی المدينة ما خرن اه ام كلقوم بشت 
عقبة بن أبي معيظ » وكانت قد أسامت بمكة ل ان اج 
رسول الله مر" . 
ا ا اميه ردن ا ؛ وأعلنتها أنها جاءت 
مهاجرة » وتخوفت أن يردها رسول الله مم » فاما دخل م یل على آم 


: وقالت ام كلشوم‎ » N E EL 
وحال ا الضعف فتردني إل الکفار‎ E 


يفتنوني عن ديني » ولا صبر لي ؟ 
يقول عروة بن لزید إن رسول الله ب كان صالح قريشاً يوم 


)۱( لا يعرف لام .كلثم اسم إلا هذه الكنية > وهی أخت عثان بن عفان رض الله عنه لاه > 


خرجت من مكة وحدها > وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت الدينة . 


5 ۳۱ - 


الحديبية على أن يرد علیهم من جاء بغير إذن وليه » فاما هاجر النساء 
إلى رسول الله مر أبى الله أن يرددن إلى المشركين » إذا هن امتحن 
بمحنة الإسلام فعرفوا أن ن فا جان رغبة في الإسلام » وأمر برد 
صدقاتهن إليهم إذا احتبسن عنهم إن ثم ردُوا على المسامين صداق من 
حبسوا عنهم من نسائهم 0 

قد نل القرآن الكرم تس ذلك الصلح بالنسبة لننساء من 
جات دون او لك بكر اس بو ¿ :3 يا ها الذين نو 
إا جَاءكُم الینات مَهَاجرات ت فامتحنو هن اله ألم مانن فيان 
توش مو ام فلا ترون إلى الا لا خن حل لهم ولام 
حون لن اوم ما نوا ولا جاح علیکم أن تنك و هر إذا 
اموق ا وة تشکُوا ؛ یقم الكوائر تاش E‏ 
ولیوا انوا ذلك متك له شک که ینک وله عَليُمَ حکم " 

وکن الامتجنان أن تست الراه الاج ةا ا ما اجره 
تاشزة » ولا هاجرت الا لله ولرسوله » فکان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إذا خرجت امرأة حلّفها بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض » 
وبالله ما خرجت من بغض زوج » وبالّه ما خرجت لالتاس دنيا ولا 
ها ای تایه یی ای EER‏ 

ج ۲ ص 1:۰ » الاکتفاء : ج ۱ ص ۰۱/۱۳۱ السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۳۰ . السيرة 


النبوية والاثار احمدية : ج ۲ ص ۲۲۹ . 
۳ سورة الممتحنة : ۱۰ 


بت 5 


لرجل من السامین » وبالله ما خرجت لا با لله ورسوله » فإذا 
حلفت ل رد » ورد صداقها إلى بعلها . ۱ 

وجاء الدينة أحزا آم کلشوم - عمارة والولید - نی رها . فقالا : 
يا مد أوف لنا با عاهدتدا عليه . ولکن رسول الله مر رد صداقها إلى 
بعلها"" . فرجغ عمارة والولید إلى مكة » فأخبرا قريشاً بذلك » فا 
بتكرا بق ذلك اذا وروا ی ایب 


ومن النساء اللواتي لم يردن سبيعة بنت الحارث » وقدم زوجها 
مسافر الحزومي طالب اًللما > فل ترد » وأعطى مر زوجها مسافراً 
ما أنفق عليها . فتزوجها عر" . 


عله اخ 9۳ 


(8 والارجج آن التي رة صداق الهاجرة التزوجة عوماً . آما آم کی هل يكن شا زوج بکة» 
فلما قدمت الدينة تزوجها زید بن حارثة . 

. ۱۳ أبن سعد : ج ۸ ص‎  )۲( 

 )(‏ 5 أنزل عز وجل : ل وَلآ تَنسکُوا بعصم الكَوَافِرٍ 4 [ المتحنة : ۱۱] ۰ يعني من غير أهل 
الکتاب ».فطلّق عر بن اقطاب مَليْكة ينت أي أمية » وهي ام عبيد الله بن عر» فتزژجها 
معاوية بن أي سفيان » وطلَّق عر أيضاً بنت جرول الخزاعية » فتزوجها أبو جهم بن 
حُذَيْفة » وطلّق عياض بن غنم الفهري أُمّ الحم بنت أبي سفيان بن حرب » فتزوجها عبد 
الله بن عفان الثقفي . 

- ۱۲۲ - 


£ ۳ £ 
« أبو بصير عبيد بن أسيد بن عتبة الثقفي » : 


وجاء إلى رسول اله بے وهو الا وي وكان من حبس 

بكة » وكتب في رده آزهر بن عوف والأخنس بن شريق كتابا , 
وبعثا به رجلا من بني عامر يقال له : خنیس » ومعه مولى .هديه 
لطریق .دنا عل رسول ا بالکتاب » فقراه ی بن کمب 
رضی اله عنه عل رسول الله مر فاذا فیه : قد عرفت ما شرطناك 
علیه من ا من قدم عليك من أصحابنا + فبعث [لینابصاحبنا ‏ 

فقال رسول الله مر : « يا آبا بصير » إنا قد أعطينا هؤلاء القوم 
دأ عت :نولا يعات فا يننا العو وان اه حاعل ترا 
معك من المستضعفين فرجأً ومخرجاً » فانطلق إلى قومك » . قال : 
يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني ؟ قال بإ : 
تیا ابا بضتر + انطلی فان اله شیجمل لك وان ولا من 
الستضعفین فرجاً وخرجاً . فانطلق معهبا » . 

. وصارالسامون یقولون له : الرجل یکون خيراً من ألف رجل » 
يغرونه بالذین معه » حتی إذا انوا بذي الحليفة » جلس أبو بصير إلى 
جدار ومعه صاحباه » فسل أحد الرجلین سيفه ثم هزه » وقال : 
لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوماً إلى اللیل » فقال له آبو 
بصير : أوصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر ؟ قال : نعم انظر إليه إن 


- ۱۲۶ - 


شلت » فقال : ناولنیه أنظر إليه ».فناوله » فاما قبض عليه قتله به » 
م تناوله بفيه وصاحبه نام » فقطع ساره" » فطلب الولی » فخرج 
المولى سریعاً حتى أقى رسول الله مر وهو جالس في السجد » فاما رآه 
رسول الله مر واحصا يطير من تحت قدمیه من شدّة عدوه » وابو 
بصیر نی آثره حتی آزعجه . قال ا « هذا الرجل قد رآی فزعاً » قد 
رأى هذا ذعرً » » فلا انتهى إلى رسول ال وهو جالس في السجد 
قال له : « ويحك ما لك ؟ » » قال : قتل صاحبک صاحيي » وأفلت 
منه ولم أكد وإني لمقتول » واستغاث برسول الله يه فأمّنه » فإذا أبو 
بصير بباب السجد > ودخل متوشحاً السيف » وقال : يا رسول الله 
وفت ذمتك > وأدى الله عنك اسامتني بيد القوم وقد امتنعت بدينی آن 


آفتن فيه ويفتن بي » فقال له رسول الله بم : « اذهب حيث 


فقال تشر ا رول اهنا ملت قاری فخمرته< 
فقال له بيه : « إذا حَمَسْتّةُ رأوني م أوف هم بالذي عاهدتهُم عليه » 
ولكن شأنك بسلب صاحبك »" . 


. آاره : أي كتافه الذي رَبْط به‎ )١( 

)2 أي الذي قتله » والسلب هو : رحله وسيفه وما كان معه . 

0 عيون الأثر : ج ۲ ص ۱۲۹ » السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۳۱ ۰ السيرة النبوية والآثار 
احمدية : ج ۲ ص ۲۳۱ . 
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الذين أُمُلوا الصلح بعناد 
یطالبون بتغییر بنوده : 


ثم خرج أبو بصير حتی نزل العیص من ناحية ذي الروة على 
ساحل البحر بطریق فيز قریش وتجارتپا الى کانوا مرون علیها ای 
الشام . واجتع إليه جع من السامین الذين کانوا احتبسوا بمكة . أي نم 
لا بلفهم خبره رضي ال عنه » وأن رسول الم فال ف حقه : 
« ويل أمه مسْعر حرب لو كان معه رجال » » أي لو كان معه رجال 
یتسللون إليه . وفطن أبو بصير من لحن هذا القول أن الله سيرده » وأنه 
جاعل له فرجاً وتخرجاً . 


وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو » وخرج من مكة في سبعين 
فارسا أساموا > فلحقوا بأبي بصیر" » وکرهوا أن يقدموا على رسول الله 
َه في تلك الدة التي هي في زمن الصلح والهدنة » خوف أن يردم إلى 
أهليهم » فلم يزل أصحابه يكثرون حتى بلغوا ثلاثمئة » وكان أبو بصير . 
كثيراً ما يقول وهو بسيف البحر : الله العلي الأكبر » من ينصر الله 


: وهنا قُدّم أبو جندل لقيادة الميع لأنه قرشي . ولأخبار أبي بصير ومن معه راجع : الاكتفاء‎ )١( 
: السيرة النبوية لابن كثير: ج ۲ ص ۳۳۵ أبن هشم‎ 2١ / 7٠١ ج ۱ص‎ 
» ۱۶۰ ج ۲ ص ۲۰۷ » البداية والنهاية : ج ء ص ۱۷ . الكامل في التاريخ : ج ۲ ص‎ 

. 758 ص ۴۷ » الطبري : ج ۲ ص‎ ٤ الروض الأنف : ج‎ ١ 


EREN 


فسوف يُنصَر . وما قاله بو جندل بن سپیل وهو مع أَبي بصير : 


آبلغ قريشاً عن أبي جندل 


في معشر تخفق أهانم 
یأبون أن نبقى لهم رفقة 
أو يجعل الله فم خرجا 
شل الزه با انيه 


آنا بدي الروة فالساحل 


البیض فیها والقنا الذابل 
من بعد اسلامهم الواصل 
والحق لا یل بالباطل 


ال ارد ان" 


0 قر 1 بش سا هذا وق بکتاب إلى و الله مل 3 جاء 


eT‏ عسو اناه فيو امن ا ا دا 


فان هؤلاء الركب قد فتحوا علينا باباً لا يصلح اقراره" . 
فكتب رسول الله َل إلى أبي جندل وأبي بصيرأن يقدما عليه › 
ومن معهم من السامین " يلحقوا ببلادم وأهليهم » وألا يتعرّضوا لأحد 


مر بهم من قريش ولا لعيرهم . 


)۱( الأبيات في : الاكتفاء : ج ۱ ص ۱۳۰/ ب › عيون الأثر : ج ۲ ص ۱۲۸ » الروض 


الأنف : ج ؛ ص ۰۲٩‏ الکامل في التاریخ : ج ۲ ص ۱6۰ . 


() يقول کارل بروکاسان في تاريخ الشعوب الاسلامية » ص 0۱ 
عير د ملت وطفقوا .هاجمون القوافل المكيّة » فلم يجد الکیون بدأ من أن یطلبوا م 
إلى الني به أن يلغي تلك المادة الخطرة من المعاهدة 


بنفسه » . 


)2 وم من غفار وم وجَهينة وطوائف من العرب من ألم ۰ 
- ۱۳۷ 3 


عن ابي بصير ومن مصه : 


> وأن يتولى أن هؤلاء العصاة 


فقدم کتاب رسول الله بر عليها » وأبو بصير يحتضر » فات 
و سا سوم 
فدفنه أبو جندل مکانه . وقدم أبو جندل على رسول الله ب مع 
ااا اك عا 
وتجارتها . وعلم الصحابة الذين عسر علیهم رد ابي جندل إلى قريش مع 
أبيه سپیل بن عمرو بأن طاعة رسول الله ق خير مما أحبوه وأن رأيه 
نه أفضل من رام > وعاموا بعد ذلك أن مصالحته مر كانت أؤلى 
انا كانت سبباً لكثرة المسامين > فان الكفارلما أمنوا القتال اختلطوا 
بالسامین فأثر فيهم الإسلام » فأسم كثير منهم . 


جد - کی سر 


- ۱۴۳۸ 2 


تل اي 


* لقد استبان لكل ذي عقل أن 
مدا لیس بساحر ولا شاعر » وأن 
كلامه من كلام رب العالین » فحق 
على كل ذي لب أن يتبعه . 

« خالد بن الوليد » . 
* والله لیظهرن عمد على قريش » 
عرف هذا احق العرب والعجم 

« عمرو بن العاص » . 

مب ل ل 

وريه » والعباد یمجلون » والله لا و 

ما أراد . لقد رأيت سيل بن عمروفي حجة الوداع قامٌاً عند النحر 

يقرب لرسول الله مر بده » ورسول الله سل ينحرها بيده » ودعا 

00 أنه »تبان ييل بن رو كلما يلفط من بت 

9 تون نا ون eS‏ 
الذي هداه للاسلام . 


)۱( مع أنه لا مفسدة في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحم » وعدم كتابة رسول الله » بل ترتب 
علیهیا مصلحة » وافا الفسدة لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل . 
۱۳۹۰ - صلح الحديبية )٩(‏ 


وقال الزهري"" في صلح احديبية : « فا فتح في الاسلام فتح قبله 
كان أعظم منه » إغا كان القتال حيث التقی الناس » فاما كانت المهدنة 
ووضعت ارب » وأمن الناس بعضهم بعضاً » والتقوا فتفاوضوا في 
الحديث والنازعة » فل یْکلم اح بالاسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه 
ولقد دخل تينك السنتین مثل ما كان في الاسلام قبل ذلك أو 
اک 

قال ابن هشام : والدليل على قول الزهري أن رسول الله خرج إلى 
الحديبية في ألف وأربعمئة في قول جابر بن عبد الله » ثم خرج عام فتح 
مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف . 

نتائج صلح الحديبية : 

# صلح الحديبية اعتراف رسي موق من قريش » بأن رسول الله 
َيه ومن معه > قوة ۷ TO‏ وم" ترون انه ال 


)١(‏ حمد بن سعد بن منيع الزهري [ 4 ۲۳۰ ه / 184 440 م ] : مؤرخ ثقة من حفاظ 
الحديث ٠‏ ولد في البصرة وسكن بغداد فتوفي فيها » قال الخطيب في تاريخ بغداد : مد بن 
سعد عندنا من أهل العدالة » وحديثه يدل على صدقه » فإنه يتحرّى في كثير من رواياته . 
أشبر كتبه طبقات الصحابة « يعرف بطبقان ابن سعد » . الأعلام : ج ۷ ص 5 . 

0( اكا 805+ السدامسة اا 
ج ؛ ص ۱۷۰ ۰ الطبري : ج٠‏ ص 78 . السيرة النبوية والأثار الحمدية : ج ۲ ص ۲۲۸ . 

0 الصو : الأخ الشقيق والعم والابن » وأصل الصّنو فا هو في النخل » والصّو : المثل » 
والأصل أن تطلع نخلتان من عرق واحد . لان العرب : ج ۱۶ ص 1۷۰ . 


- ۳۰ 


وهذا يعني أيضاً ‏ آمام كل قوی جزيرة العرب - أن قريشاً قد اعترفت 
رسمياً من كانت ترید استلصاله ۰ ما جعل القبائل العربية تعيد 
حساباا . 


* وکانت اشدنة التى نص علیها صلح الحديبية فرصة السامین 
الذهبيّة » فاتصلوا بالقبائل » واختلطوا بأفرادها » فشرحوا هم 
الاسلام » وبلّغوا الرسالة بالحكة والموعظة الحسنة » وبا حجة 
والبرهان » والعقل والنطق . . فأسم في سنتين اثنتين من الصلح » 
با ادل الد اسلا فا 
شلف ولو 5 

وجناء الشركوة إل اة شور ودعت اون إلى مكة 
المكرّمة » وخلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرم من يثقون بهم » وسمعوا منهم 
أحوال رسول الله مر ومعجزاته الظاهرة » ودلائل نبوّته العقلية » 
وحسن سيرته » وجميل طريقته بين أصحابه ونين الناس ينا 
وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك » فالت أنفسهم إلى الإيمان » فبادر قسم 
منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة » فأساموا فيا بين صلح الحديبية وفتح 
مکة ‏ ومال آخرون إلى الاسلام » فلما كان یوم الفتح شلوا نها 


- ۳۱ 


جميعاً ‏ من سلم ومن لم یسم بعد أن قوة جديدة » بفکر جدید » 
وتنظم اجتاعي جديد » ورابطة جديدة خلّفت وراءها العصبية 
القبليّة » قد أثبتت وجودها في جزيرة العرب » یتحتم على كل العرب 
التفكير جِدّياً بها كأمر واقع من ناحية » وکفکر منطقي سل من ناحية 


ثانية . 
كأمر واقع : آثبت وجوده ٠‏ وبالتالي لقد غيّر ميزان القوى لصالحه 
بعد الحديبية . ۱ 


وكفكر منطقي سل : سفه الأصنام والأوثان والشرك . . وركز 
على التوحید الطلق لله عز وجل » خالقاً مبدعاً > یوم النموات 
والا وشن : 

۸ وميد صلح الحديبية لاتصال السامین ببلاد العرب الجنوبية 
الغربية » وجعل ذلك أمراً ميسوراً > فجاء وفد من قبيلة بني دوس » 
من تلك الجبال التي تتاخم بلاد الهن الثمالية » وانضوا إلى رسول الله 
بم في الدينة . 

وكانت جماعة من هذه القبيلة - بي دوس - قبل ظهور الإسلام 
مزوّدين بامحات من ديانة أرق من الوثنية التي كانت منتشرة فهن 
حوهم » وكانوا يرون أن هذا العالم لا ُدّله من خالق » ولو آنهم ۸ 
بتدوا إليه . فاما بُعث م رسولاً من قبل الله عز وجل » قدم حدم 
واسمه طفیل بن عمرو إلى مكة ليقف على حقيقة الأمر . 

- ۲۳۲ - 


وعلی الرغ من أن قريشاً حذرته ما قد يتركه مد في نفسه من 
تأثير خطير إذا ما تحدث إليه . وتبع طفيل رسول الله بع إلى بيته 
بعد أن رآه يصلي في الكعبة » فشرح له رسول الله مر تعالم الإسلام » 
ففاضت نفس طفيل حماساً لهذا الدين الجديد » فاما رجع إلى بلده » 
أفلح في هدي أبيه وزوجه » ولكنه وجد قومه غير راغبين في ترك 
عبادتهم الوثنية القديمة ۰ فعاد إلى رسول الله مر وقد استولى عليه 
اليأس مما أصابه من الإخفاق في دعوته » وطلب إليه أن يستنزل لعنة 
الله على بني دوس » ولكن الني مق شجّعه على المشابرة بقوا : 
3 ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم ١‏ > ودعا لهم رسول الله رز 
بقوله : « اللّهم اهد دوساً » . وقد بلغ من نجاح طفيل في بث الدعوة 
إلى الإسلام أنه وفد على المدينة في السّنة السابعة للهجرة ومعه عدد 
یتراوح بین السبعين والغانین أدرة من قومه ‏ كان الاسلام قسد ظفر 
بانضامهم إليه . 

وبعد أن دخل رسول الله بم مكة دخول الظافر » آشعل طفیل 
النار في كتلة من الخشب » وهي الصغ الذي كانت قبیلته تنظر إليه 
نظرة التبجيل والتعظم حتى ذلك این" . 

* إسلام خالد وعمرو وعغان بن أبي طلحة : 

وأدركت قريش بعد صلح الحديبية أن الأمر قد استبان » وأن 
40 راجع تاریخ الالام: ج ۱ a NERS‏ 


5 ۳۳ 


الاسلام ظاهر منتصر لا محالة » خاصة بعد أن حشدت آضخم جَمْعْ في 
ال ال ۱ 
أنحاء ا العربية 6 وآن العاقبة احتومة کک ا 2 
وفتح مكة ذاتها قریباً . 

قال خالد ۳ : لقد استبان لكل ذي 
ع ري 

3 0 1 5 

وقال عمرو بن العاص  :‏ أوضع'" ! والله ليظهرنٌ مم على 
قريش . . . عرف هذا الحقّ العرب والعجم . 

3 ۳ 

یقول عرو : ابتعت بعیراً وخرجت آرید المدينة حى مررت على 
مر الظهران > ثم مضیت حتى إذا كنت باهدة > فاذا رجلان قد سبقاني 
بغير كثير يريدان منزلاً > وأحدها داخل الخية والاخر هسك 
الراحلتین ء فال : فنظرت فإذا خالد ين الوليد + قلت : أين ترید ؟ 


۰۳۰ : هذا بعد الصبر على : 2 أَمْ يَقُولونَ شاعر ربص به ریب انون ؟ € » ( الطور‎ )١( 
الصافات :۰0۳۰ بل قَالُوا‎ (١ € وَيَقُولون نا لناركوا آلهتنا لِشَاعرٍ نجنون ؟‎ ( 
» ) 5 : أضفات أخلام بل افتراة بل هو شَاعرٌ لیتسا بآيّة كا سل الاولون > ( الأنبياء‎ 
. ) وَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنْذِرٌ مهم » وَقَالَ الكافرون هذا سَاحِرٌ کذابٌ »۰ ( ص : ؟‎ 3 

0 أوضع : ادير واكارن:»: ۱ 
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قال خالد : مدأ » دخل الناس في الاسلام فلم يبق أحد به طعم"" » 
الالو أت لاخذ برقابنا ا يوعد برقبة الضبع في مفاربا . 

عرو : وأنا والله قد أردت ممداً وأردت الاسلام . فخرج عغان بن 
أبي طلحة فرحب بي » فنزلنا جميعاً في النزل . 

م اتنا عق اجا اللديدة» فا اح نول رجل لقیناه بر 
عتبة يصيح : يا زباح يا زباح يا رباح » فتفاءلنا بقوله وسرنا ء ثم 
نظر إلينا فأسمعه يقول : قد أعطت مكة المقادة بعد هذين » فظننت 
أنه ينق ويعني خالد بن الولید » وولی منديراً إلى السجد سریماً ‏ 
فظننت أنه بشر رسول الله مر بقدومنا » فکان کا ظننت . 

وأنخنا بالخرّة » فلیسنا من صالح ثيابنا » ثم نودي بالعصر 
فانطلقنا حتى اطّلّعنا عليه » وان لوجهه تَهلّلاً والسامون حوله قد مرو 
ات 

یقول خالد بن الولید : فأسرعنا الشي فاطّلعت عليه فا زال 

يتم لي حت وقفت عليه » فسلّمت عليه بالنبوة » فر علي السلام 
ER‏ فقلت : إني أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » 
قال 4 تمال ٠‏ فم قال علو +» ادال الذي هناك »قد کنت 
ارق ا زر الأ ا رت 
0 مسر 
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خالد : با رسول الله » إن قد رأيت ما كنت أشبد من تلك 
الواطن عليك معانداً للحق » فادع الله أن یغفرها لي » فقال رسول الله 
ملقو : « الاسلام یَجُبُ ما كان قبله » . 

خالد : با رسول الله على ذلك" . فقال بلي : « اللهم اغفر 
الد بن الولید كل ما أَوْضّع فيه من صَّدّ عن سبیل الله » . 

خالد : وتقدم عغان وعرو فبايعا رسول الله ْو » وكان قدومنا 
في صفر سنة مان" 

* وبند الصلح الذي نص على عدم هه 
عند مد » فيه يقين رسول الله مر و مه رأ ضجانة + فهو َيه - على . 
يقين من حُبّهم » ومن إخلاصهم لدينهم » Es‏ 
فلن ینضم واحد منهم إلى قريش › وهذا ما كان . 

وتراجعت قريش عن شرطها هذا » الذي اعتبرته في حينه نصرأً 
ها أْمْلَنة على رسول الله ميته » فإذا به یناف مصالحها وسمعتها 
وتجارتها . 

* وسیتجه رسول الله مق بناظريه إلى خارج الجزيرة العربية 
برسائل إلى الملوك والأمراء » بعد إنجازه العمل في تنظم شون المدينة 
الداخلية . 

. أي أبايع  يا رسول الله على أن يغفر الله لي ما سبق من صد عن سبيله‎ ٠ 
. ٤0١ للتوسّع راجع السيرة النبوية لابن كثير: ج ۲ ص 448 وحتى ص‎ )«( 
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ولنا حديث مفصّلَ عن هذه الرسائل في « غزوة مُؤتة » بإذن 
الله . 

* وأعاد الصلح فتح طريق القوافل التجارية المارّة بالدينة وما 
حوفا » وظنت قريش أن الحصار الاقتصادي الفروض على تجارتها » 
والذي عانت منه كثيراً » قد انتهى » ولکن أبا بصير ومن معه جعلها 
حرج کبیر وق اغطرها إل لاه البند اشاص من باق السلین 
مسامأ دون إذن وليه . 

وكان الشرط الذي تألم له السامون غاية التألم » وتك ينه 
المشركون غاية التّسمّك فَرَجأً وخرجاً لاستضعفين » ونکداً وخسارة 
على المشركين » حتى سعوا إلى إلغائه » وأعلنوا نزوهم عنه » وام يكن قد 
مضی عليه عام بعد ! 4 

لقد أثبتت الأيام بعد نظر رسول الله به وصواب رأيه » وأبه 
سياسي عظم » ومفاوض بارع » فقنع الصحابة انم تعجّلوا حين كرهوا 
بنود الصلح » التي كانت يمنا وبركة على الإسلام . 

۷ ودخل رسول الله رل ومن معه من المسامين مكة لعمرة 
القضاء » وبقوا ثلاثة أيام فيها . محققاً نصرأ إعلامياً رائعاً . 

لقد أكدت عرة القضاء تعظم المسادين للبیت العتيق کا تعظّمه 
العرب » بل هم أشد تعظياً له » وأكبر حرمة عندهم » وأن مكة لن تفقد 


- ۳۷ ® 


مکانتها » والتي تحرص قريش على بقائها . 

وسنرى عند بحث « عمرة القضاء » في الجزء الخاص بغزوة خر أثر 
هذه العمرة ة البالغ في مكة ذاتها » عندما رأت قريش بام عینها : 

- تضامن المسامين وترابطهم وتصاونم ونم اطفهم » وحسن 
نظامهم » وافتداءم نبيّهم بأرواحهم » وبالتالي فقدان الأمل في الوقوف 
في وجه المسامين » ولا أمل في التغلّب عليهم . 

ی ا » فالعقلاء من قريش 
سینضون إلى الإسلام علناً وس . قال عكرمة بن أبي جهل لأبي 
سفيان : لا يحول الحول حتی يتبعه أهل مكة كلهم . 

فعمرة القضاء فتح أوّلي لقلوب أهل مكة . وجلاء لأبصارم . 

* وعزل صلح الحديبية قريشاً عن حلفائها اليهود الذين سعوا 
یحرضون قريشأ والقبائل على رسول الله يلتم » فاما رأوا أن العرب قد 
أخفقوا في القضاء على الإسلام » وأخفقت محاولاتهم في قتل رسول الله 
به وتأليب القبائل كلها على المسامين » وتحزيب الأحزاب عليهم » 
مع خيانتهم لعهودهم » ونقضهم لواثيقهم في الساعات الحرجة 6 وممالاة 
الأعداء عليهم ليستأصلوا شأفتهم ويبيدوم عن آخرم . 

لما رأوا ذلك کله تحزبوا أحزاباً أعدوا العدة للإغارة على المدينة 

۱ ۱۳۸ ۰ 


لیدهوا السامین فیها » ومعى بذلك هود خیبر إلى بني عمهم في تياء 
وفدك ووادي القری .. ولا غرو فان في خیبر أشراف بني النضير الذین 
ساروا إليها بأموالهم » وآلت إلى يدم دفة الأمورفيها . 

ولا علم رسول الله يم بتأمُب اليهود للإغارة على المدينة للقضاء 
على الإسلام في معقله » عاجلهم وسار إلى خيبر معقد هذا الحلف 
وصاحبة الزعامة فيه والرأس المدبرة له » الهينة عليه . 

وهذا موضوع :» غروة حيبر » الجزء القادم من سلسلة « غزوات 
الرسول الأعظم » إن شاء الله . 

۲ * ۶ 

وملخص القول : 

لقد أفر صلح الحديبية بأسرع ما كان متوقعاً » وبأعجب مما كان 
یتصوره إنسان . 

أزاح قريشاً - العقبة الكأداء في طريق الاسلام منذ ظهوره - من 
طریق الدعوة » وستحل عنادها وجحودها ما سیجعلها تدك ر بحل 
محفظ لما ماء وجهها . 

آزاح رسول الله مه من طريقه كل تفكير بقريش » ليركز جهده 
إلى العدو الثمالي » إلى بود خيبر » فهو العدو الأكبر بعد قريش . فبعد 
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أن أوقف رسول الله َيه قريشاً على الحياد في الصلح » كان لا بد من 
استشار الصلح بعد عزلة قريش » فسار إلى خيبر » إلى التربْصین 
بالإسلام والمسامين . 

وبعد الصلح مباشرة » وبعد فتح خيبر خاصة » أيقنت القبائل 
الغزبية والقزف الحيظة رامة العرب » أن قوة جديدة » بفكر جديد » 
ورابطة جديدة » قد أثبتت وجودها وبجدارة في جزيرة العرب » 
فيتحتم التفكير جدياً بها » وبميزان القوى الذي مالت كفته تجاه 
ال ۱ 

جاء في دائرة المعارف الإسلامية : « أن ممداً فازفي صلح الحديبية 
على قريش فوزاً سياسياً باهراً » . 


لاخو اجو 


NE 


٭ لیسل «علمي» لصلح 
الحديبية ؟!! والتحلیل العامي قناع 
لتطويع أحداث التاريخ لفکر 
مسبق » ومن يرفض أو ينقض هذا 
التحليل ۰ لم يستشف القضية 
الجوهرية:ء يقرأ بشكل تعسفي 
مریع » سلفي يتطلّع إلى وراء » 
ينزل إلى أعلى » ويحاول صعوداً إلى 
أسفل !! 


وقبل أن نطوي الصفحات الأخيرة 3 نقدم رأياً غ » لفکر » 
معاصر » يكقي بعد عرض الرأي نقضه من قبل القارئ ؛ بعد أن الم 
بأحداث صلح الحديبية . 


نعرض هذا الرأي لنرى سخافات بعض الْحلّلين » وكيف يقلبون 
الفاهم بحجة « التحليل العامی « > والعلم منهم براء ۰ 


- ۱۶۱ = 


جاء في مقالة عنوانها : « شىء عن الهین والیسار في بدایات اجتع 
العربي ‏ الاسلامي الوسیط »۲ : 

[ لقد قاد السار التاريخي لمجتع العربي الإسلامي الجديد 
المعارك اللاحقة بين العسکرین الطبقتین الرئیسیتین ء الملا التجاري 
الربوي في مكة من طرف » والضطهدین السامین الثائرین من طرف 
آخر » إلى نتائج مريعة بالنسبة ُوّلاء الاخرین » وخصوصاً بعد معركة 
الخندق » بحیث قد نشأت أوضاع جديدة مناسبة لعقد اتفاق بين 
الفريقين » كان لصالح التجار والمرابين الكيين » وقد وجد هذا صیفته 
ای تفای و ند 

إن النشاط السياسي والاجتاعي والفكري الاسلامي ذاك قد تجلّی 
في النقاط التالية : 

۱ - وضع الحرب بين السامین الثاثرین والقرشیین التجار والرابین 
ر 

۲ من أق السامین ودا من القرشیین الطاغين إلى الانحیاز إلى 
صفوف الثائرين من غير إذن وليه ردوه إليهم » ولکن من آق قريشاً 
من مع المسامين لم يردوه إليهم : 


)0( | الطليعة العدد ۲۰۲ » ص ۲٩‏ و ۲۷ » الصادر بتاريخ :۱۹۷۰/۵/۹ . دمشق . 
()22 هنا نورد النصٌ حرفياً كا كتبه صاحبه « الحلل العامي » الأمين . 
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۲ من أحب أن یدخل في عقد مد وعهده دخل فيه » ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدم دخل فيه . 

؛ إن السامین یرجعون إل الدينة » وقد انوا عند الذي 
قرب مكة . ۱ 

وهكذا كان صلح الحديبية بداية خط جدید في الحركة الإسلامية 
ير ياعطاء تنازلات لصالح التجار والمرابين في مكة » وبالتالي بفتح 
الأبواب العريضة لهؤلاء لدخول الإسلام » وبحاولتهم تحويله من حركة 
للفقراء المعدمين إلى حركة للأثرياء ولأعداء التقدّم الاجتاعي . 

إن البند الثاني من الصلح يُظهرٌ إلى جانب البند الأول هذا 
الا اديه طا ور أك وضوخا لهل النقية »سوق .هنا 
نضا ننقله من کتاب : محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية محمد 
الخضري . والذي منه أخذنا بنود صلح الحديبية تلك : وبینا الکتاب 
- أي عقد الصلح - یکتب إذ جاء آبو جندل بن سيل بن مرو يرسف 
في قيوده قد انفلت إلى السامین » فاما رأى سپیل ( بن مرو العامري ) 
مكلف من قريش بعقد الصلح مع مد ابنه قام إليه وأخذ بتلابيه 
وقال : يا مد » قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء 
قال : صدقت » وأبو جندل ينادي يا معشر السامین أأرد إلى الشرکین 
يفتنونني في ديني » ولم تكن هناك حيلة » إلا أن يرد آبا جندل علاً 
بوثيقة الصلح ]  .‏ 
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للوجود عند انعقفاد « اجلس التأسيسي » للشورة الفرنسيء عام 
۹ م ۰ فکیف يجوز استخدام ین ویسارعلی من انوا قبل ألف 
وأربعمئة سنة ؟ فإن صَمّ ذلك » نکون كن يحمل عوداً طوله متر » 
يريد أن یقیس به قاشاً ليبيعه » فإذا به وپذا العود العوج » یبیع 
حطباً وزيتاً ولبناً وأدوية وفاكهة ولماً !! ۱ 


ثانياً : ينسى احللون العامیون عند کتاباتهم الصراع الفكري 
العمیق » لیعطوا الجانب الاقتصادي الشيء كله » فهو انحرك للأحداث 
ليس غير » وهم بذلك مزاودون أو جاهلون » إن التفسير الاقتصادي 
بشكل نجعله يطغى على الجوانب كلها وأسباب سير التاريخ آمر مبالغ 
فيه » لم يقله من قال بتفسير التاريخ تفسيراً اقتصادياً مادياً . 


يقول الدكتور راشد البراوي ف مقدمة کتابه « التفسير الاشتراي 
للتاریخ »۳ : أرسل انجلز إلى کونراد ميث في ۱۵ آب ۱۸۹۰ رسالة مما 
جاء فیها : « نجد الکثیرین من الناشئين الألان يكتفي باستخدام 
العبارة الادية التاريخية - وکل شيء يكن تحويله إلى اصطلاح - لكي 
ماو من اوا شا مالفا + ما اب و باح 


(۱) نشر دار النهضة العربية . الطبعة الثانية » عام ۱۹3۸ . 


VEE = 


ما يكنهم ذلك ثم بعد هذا ینظرون إلى أنفسهم نظرة عالية 
حداً )0۳ : 

« إن توجيه الكَتّاب الناشئين الاهتام إلى الجانب الاقتصادي بأكثر 
ما يستحق أمر يقع اللوم فيه على عاتقي وعاتق ماركس ٠‏ لقد كان 
علينا أن نؤكد هذا المبدأ الرئيس » لنعارض خصومنا الذين كنوا 
ينكرونه » ول يكن لدينا دائماً الوقت أوالمكان أو الفرصة لنضع 
الم اصر الاخری التي تتضنها العلاقة التداخلة في سواضها 


« ولسوء الحظ كثيراً ما حدث أن الناس يتصوّرون أنهم قد فهموا 
نظرية ما فهاً تاماً ویستطیعون تطبیقها دون کبیر عناء » وذلك منذ 
اللحظة التي یعکُنون فیها من الإلمام دائماً للإدراك الصحیح ۱ ولا 
استطیع أن أعفي من اللوم الكثيرين من الارکسیین الاحدث عهدا » 
إذ من هذه الناحية خرجت أشد الأشياء تفاهة وسخفاً »۳ . 

إن مَنْ وضع التفسير الاقتصادي للتاريخ لم يجعل الناحية 
الاقتصادية هي الشيء كله تَعّن بالعبارتين : بأكثر ما يستحق » 


. ص : ۱۲۷ ۰ والعبارة التي بين معترضتين من مضون الرسالة‎ )١( 
. من رسالة انجلز إلى يوسف بلوخ في ۲۱ أيلول ۱۸۹۰ ۰ ص ۱۳۰ من الرجع السابق‎ )۲( 
)۱۰( صلح الحديبية‎ - ١546 


العناصر الأخرى ‏ » فاماذا الزاودة ؟ أم إن عملهم هذا من الجهل وعدم 
هضم البدا والإلمام بكل جوانبه ؟ ! 

ويكفينا هنا را أن الأمانة العامية ‏ عند الحلل العامى ‏ مفقودة 
دع سرض فالتصوص مشوهة » حذف منها وأضاف الها حق 
تتلاعم مع معتقده » وحکه القرر مسبقاً . 

فالذي یعود إلى عيون الصادر العربية الاسلامية التاريخية ليقرأ 
ویدرس بنود صلح الحديبية یدهش للتزویر والافتراء الذي ارتکبه 
ضاجت القالة: 

ففي الطبري : ج ۲ ص 1۳۶ » طبعة دارالعارف : « هذا 
ما صالح عليه مد بن عبد الله سهیل بن عمرو ‏ واصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنوات يأمن فيهن الناس » ويكف بعضهم عن 
بعض » . 

وف الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱۳۸ » المطبعة المنيرية 
5 ه : « هذا ما صالح عليه مد سبيل بن عمرو » اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنوات » . 

1 ا ga‏ 
00 جع أن کاب ی اع الإملاية برج ی عليه كني من 

أمّهات المصادر المعمدة . 
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المكتبة التجارية الکبری : «بعشت قريش سپیل بن عمرو إلى مد .. ثم 
قال : وضع الحرب بين الطرفین عشر سنوات يأمن فیهن الناس فيكف 
بعضهم عن بعض » . 

- وحتی بروکامان في « تاريخ الشعوب الإسلامية « > نشر دار 
العم لاملايين .ص ٩1‏ :« فعقد النى معه ‏ مع سپیل - صلحاً مدته 
عشر سنوات «. 

ومن الغريب أن بروكامان وغيره كثيرون من المستشرقين 
يشبدون بعظمة الصلح الذي جاء واقعياً لصالح المسامين » ولكن 
أصحاب التحليل العامي يقلبون الفاهم دوماً » فلو قالت المصادر إن 
الصلح جاء لصالح قريش لقالوا : لا » إنه لصالح المسامين ۰ وإلا كيف 
معترف عليه مقرر صحیح . فجعلوا التاریخ ينطق زورأ ‏ ا ليس 
فيه ؟ 

التحليل العامي « قناع » لتطويع أحداث التاريخ لفكر مسبق . 

ومثل هذا التطويع لحده قريب من مهده الفته الواقع » وعيشه 
على توهمات وافتراضات وتخمينات . 

ينظرون إلى تاريخنا كأنه متهم لا بد من إدانته » فيجب تعقبه في 
الميادين كلها شدمه » وعندم الهدم أصل والعفو استثناء » ولم يكن 

نب 18۷ - 


سبب الهدم قوة حجتهم » بل سپولة ادم ليس غير . فالتقيّد التام 
بأجواء العصر الذي کتب فيه النص » آمر رئيس » كيف فهموه ؟ 
وکیف جاء التطبیق ؟ ولا تحتل بامم اتتحلیل الى اادثة ما ل 
یفهم منها في عصرها » وأكثرمما آراده منها آصحایها . 

واللاحظ . . أن الذي يرد علیهم یتهم بأنه لم يستشف القضية 
الجوهرية الطروحة » يقرأ بشکل تعسّفي سريع » سلفي يتطلع إلى 
وراء » ینزل إلى أعلى ويحاول صعوداً إلى أسفل . 


اه 

لو جاء الصلح لصالح قريش » لاذا إذن نقضته بندا بعد آخر » 
وأوقعت بين بكر وخزاعة ؟ 
والحالة هذه أن تحرص عليه » وتعمل جاهدة على إبقائه » وتسعى بكل 
ما تملك على تثبيت وجّوده » مع الالتزام المطلق به » بل وتجعل تمديده 
ی ی . کل ذلك 


- ۱۶۸ - 


بنوده » وهو خيرم ولصالهم ؟ ! ؟ إلا أن يكون العکس هو 
الصحيح والواقع ! ؟ 

وکا قلنا . لو قال تاريخنا العربي الإسلامي : إن الصلح جاء خير 
القرشيين » لقالوا : لا » إنه لصالح المسامين في المدينة » لانهم يضعون 
أنفسهم في الکان العاکس لتاريخنا دوماً وعدا وتا » وهذا صلح 
الحديبية مثل قدمناه » فيه الكفاية لتكوين فكرة عن تحلیلاتهم 
العامية » ورفضهم للروايات التقليدية. ولنبنم للروايات 
السّلفية ! ؟ ! 

کل ذلك يثيرفينا العطف على عقوهم » والشفقة على فكرهم 

4 2 1 و 5 ع 
الطوع والذي يجعل الامور معكوسة » لکانهم يشون على أيدهم 
يلهثون » ويعتبرون الناس الأسوياء على خطأ » ويحلفون بأنهم م ۱ 
الأسوياء » ون لم هش الناس الآخرون مثلهم » فهم على خطأ واتجاه 
سيرهم خاطئ » وطريقة مشيهم خاطئة معكوسة ! ؟ ! 


ود حدم XK‏ 


ههه 


- 1۶٩ - 


وو م۱ 


44 ۱ 


# من الحندق ای احديبية . 
غزوة بني لحيان . 
غزوة ذي قرد « غزوة الغابة ». 
. غزوة بني الصطلق « غزوة الریسیم ». 
الق کم 
- جويرية بنت الحارث . 
- دعوی جاهلية نتنة . 
- الابن البار اللتزم یاسلامه . 
- واختلاق الافك أيضاً . 
* غزوة الحديبية . 
بشن ين سفیان الخزاعن عيتاً : 
ثلاث سفارات « مهدت لعقد الصلح ». 
١‏ - بُديل بن وَرُقَاء الخزاعي . 
5 - مكرز بن حفص بن الأخيّف. 
۳ سید الأحابيش « امیس بن علقمة ». 
الفاوض العاقل : عروة بن مسعود الثقفي . 
موقف عمرء هل فيه جبْنَ وتخل عن المسؤولية ؟ 


ب ۱0۰ 


الوضوع 
بيعة الرضوان . 


سفارة عغان بن عفان رضي الله عنه . 
بيعة الرضوان . 

إمتحان الصدق والالتزام . 

المد عن البیت الحرام . 

قائد الحرس : عمد بن مسلمة . 


الفاوضات : بعد نظر رسول الله وعناد سپیل . 
الموقف لصالح المسامين » مع حفظ ماء الوجه للقرشیین . 


كتابة الصلح . 

أترضى بهذا ؟! 

امتحان الوفاء . 

القبائل تحدد مواقفها . 

مشورة أَمّ سائة الفاضلة العاقلة . 
نزول سورة الفتح. 

معجزتان. ` 

رسول الله يحلل الوقف. 

جمر يستوضح عن نبوءة ! 

بين الإيمان والكفر كامة . 


نظرات في صلح الحديبية 
1 موقف عر في الحديبية« ياعرء إني رضيت 


وتأبی ؟! «. 
۱۵01 - 


1۱ 


الوضوع 

؟ ‏ الحكة في قبول شروط سپیل . 

۲۳ - وهل شك عمر بدینه ؟ 

٤‏ - هل رفض النحر والحلق مخالفة جاعية ؟ 

- وفتح باب الودة على مصراعیه . 

عوط كر يسنان الاس: 

۲ - قطع الشجرة تأكيد على التوحيد المطلق . 

مصور: موقع الحديبية . 

مابعد الحديبية . 

حض وم د 

لوحم غو اه هی 

الذي أملوا الصاح باد بطالبون مشر جود 
نتائج الحديبيّة . 

نتائج صلح احديبية. 

إسلام خالد وعرو وعثان بن أبي طلحة. 
خاقة 

شيء عن الهين واليسار في بدایات الجقعالعريي - الاسلامي 

الوسیط . ۱ 


